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2١ -‏ (ثكان (رعبى 


رسالته رضى الله عنه للحضرة النبوية: 


الج سيد ولد انس رشق :احالف الجهعدو] لتاين السيرات القبي الروك 
الكرؤس ]زكرت لوضف ذن ]تكن الفظييي و النه رن لاهن عسي رودهدة 
أبيه إبراهيم» وبشرى المسيح, وابن الذبيح ابن الذبيح, المنباً - وآدم بين 
الحسدو روفو الضناو ف الأموس العق ديق الداع علد دق العرش اللكين: 
فى ازرهعاة روفاد الأملارو الغروة الو والمصوة وضوم اتضيراق وذا و الكل 
والحكمة. وسيلة الوسائلء: وثمال اليتامى والآرامل2ء حبيب الله وخليله. 
ومصطفاه ورسوله. المجتبى المنتخب من خيار الآخيار. وصميم الحسب 
الفخناوة الفقائيين ا تماين الختا ني الى العايهه ردن بق الف دن عد 
العلا :ون دشري جاناين :شرف وزعك :القيكااي بدو شافع الل كا رةه 
الرانقى وطق وزوقة: افونا عو مفنقا هقف [الواطن., لفروييفة وزيا لقا لمارف 
بتقصيره في طاعة الله وطاعته. عياض بن موسى . 

فنك الله الارحمن :الريدية برا قصال العسملوااكر رز لك اناه على 


سيل 4 ال ___ب 


وقائد الغر المحجلين. وأكرم الآخرين والآولين. ورسول رب العالمين؛ ووسيلتهم 
إنثه ا لمتندين: القوو النتاطووو التااعو لبانق النانا كي نكدا نك | يعون االوروه 
والمقام المحمود. والوسيلة والفضيلة والكوثر. ورافع لواء الحمد يوم المحشرء 
المرسل إلى الأسود والأحمر الآتي بالآيات والنذرء المتحدي بالمعجزات جميع 
المقدوى] اغوكك جحو نكو اكلم« التماهة رطلى محم لقم متكر لفك ارا نوا 
السكف الذى شرع هدوف كلوه أكمانا وتكيرة ين لم جيل اللي فليا هن 
الدين من حرجء وأسرى به من الفرش إلى العرش وعرج:ء واستسقى الغمام 
بوجهه فهمع.: وائشق القمر لتصديقه نصفين ثم اجتمع؛ وعاد نور الشمس 
بدعاته لشروقه بعد الأفول ورجع:؛ وانفجر الماء من بين أصابعه ونبع» وسجد 
البعير لهيبته وخضع. وسكن ثبير لركضته حين تزعزع؛ وحن الجذع حنين 
العشار لفرفته وخشع. المؤيد بروح القدس جبريلء المبشر به في التوراة 
والإنجيلء المترل إليه محكم الكتاب والتنزيل: الصادع بالحق كما أمر؛ المصدق 
تن حمي نا اتخين الطلل بالفياد: المعدودياكلانكة الكواة» النصبوق بالرعن: 


المطلع على الغيب؛ ومن ن أقسم الله بعمره ورفع ذكره مع ذكره. عليك من 


اااي ف 4ب 


يله انق للم ودار( تق الفتوميره تدر سمك :| قر مرو العام فط انما سويت لاكة 
وقدرهء وعداد نجوم الآفق وقطره. وجزاء ما كابدت؛ وقاسيت في إظهار دين 
النق و سوويو فو انها تضوف لو رسبراعك الله و مال أصود: 

وبعد: فإني كتبت إليك. صلى الله عليك يا خاتم الرسل؛ وهادي أوضح 
السبلء ورحمة العالمين» ونعمة الله على المؤمنين. وشارح القلوب والصدور, 
ومخرجها من الظلمات إلى النورء فإني عبد من أهل ملتكء المتحملين 
لأمانتك؛ منهاجك وشرعتك. والملتزمين للحنيفية ملة أبيك إبراهيم, المؤملين 
التعتافءناتدهوة: فوفك انق يهنا ما عة لأمتاكي رميو شار فاده شما 
أنوا رشعو اتقو كلحة مطل شارك ركان هله يتغيير ةرابع رو يتك وانضباركف: 
وهام قلبه في حبك وتوقير عظيم مقدارك. وعدته العوادي عن التشفي 
بقصد قبرك ومزاركء وقطعت به القواطع عن التشرف بمشاهدة مشاهدك 
الشريفة وآثارك. مصافح بالإيمان بك وتصديقكء. شاهد الجوارح بالتقصير 
عن أداء حقوق الله وحقوقك فهو طليح ذنوب ومآثمء وأسير تباعات وخل آثم, 


أتقلت ظهره مع العاصين خطاياه وآثامه, وانقطعت في التمني مع العادين 


كو و 4هى اٍإٍببلب بسب 


لياليه وآيامه. وقصرت به عن جد المخلصين أوزاره وأجرامه. فلا رجاء له إلا 
في عفو الله واستشفاعكء ولا خلاص له إلا بالتعلق بحقوك؛ يوم يكون آدم 
ومن ولد تحت لوائك ومن أتباعك. فيا محمداه. طال شوقي إلى لقائكء ويا 
خم 8(ها كان اسعدق الوستع الممتلفوق بيتاكفه وي ايام ليك مس افضل 
الصلوات والبركات والتسليم: ويا حبيباه. اذكرني عند ريك: في مقامك 
المحمود الكريم؛ ويا شفيعاه: اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقف العظيم: اللهم 
إني أسألك بحقه عليك الذي آتيته. وبقسمك بعمره الذي شرفته به وفضلته 
ويمكاته.مقك الى 'اختصتضفة: واصيطفيفة: أن تجازية هنا بافضل ها يكازيت 
به نبيا عن آمته. وتوتيه منا الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته. 
وتعظم عن يمين العرش نورهء بما يوريه من فقلوب عبيدكء. وتضاعف في 
جضرة القدس مسبوود ينا قامين فين القند اتدوفن المهاء إلى يفوك دوا 
تجدد عليه من شرائف صلواتك. ولطائف بركاتك. وعوارف تسليمك 
وكراماتك. ما تزيده به في عرصات القيامة إكراماء وتعليه به في عليين 


مستقرا ومقاماء اللهم وأطلق لساني بأبلغ الصلاة عليه وأسبغ التسليم؛ وأملاً 


سي ه 4 ب 


جناني من حبه وتوفيه حقه العظيمء واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في 
النهار الواضح والليل البهيم» وارزفني من ذلك ما يبؤني جنة النعيم» ويشعرني 
رحماك وفضلك العميمء ويقربني إليك زلفى في ظل عرشك الكريم» ويحلني 
دار المقامة من فضلكء ويزحزحني عن نار الجحيم: ويقضي لي بشفاعته يوم 
العرض ويوردني مع زمرته على الحوضء ويؤمنني يوم الفزع الأكبرء يوم تبدل 
الآرض غير الأرضء وارفعني معه في الرفيق الأعلى: واجمعني معه في 
الفردوس وجنة المأوى. واقسم لي أوفر حظ من كماله الآوفى: وعيشه المهنى 
الآأصفىء واجعلني ممن شفى غليله بزيارة قبره وتشفىء وأناخ ركابه بعرصات 
تجرماك وتكرمة قبل أن حتوقى :ثم النياؤه الأسفن الأكفل شرزةا عد القطر 
والحصى كثرة وعدداء عليك يا نبي الهدىء المنقذ من الردى؛ وعلى ضريحك 
المقدس سرمداء ويصعد إلى عليين مع روحك صعداء ويمده رضوان الله 
هما ف منن د اننا اتظاره" لعمداب | لفقلا ون ا كقاى ووجفنة الله وت ركاقة | بدا 
تحية ادخرها عهدا عندك وموعداء. وأجدها - إنشاء الله تعالى - لعقبات 


الصراط معتمداء وفي عرصات الفردوس معهداء واخص بأثرها الخليفتين 


سق 9 4 ب 


المهاجرين والأنصار وعامة صحبك» الذين عزروك ونصروك, وآووك 
ووقروكء. وكان بعضهم لبعض ظهيراء والطيبين ذريتك. والطاهرات أمهات 


المؤمنين وأهل بيتك. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 


وحين وردت أول نسخة من مقامات الحريري إلى المغرب. ووصلت إلى 
سبتة ووقعت بيد الشيخ القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه 
فطالعها فرأى من محاسنها ما يقصر عنه الوصف. وأوجب أن يكتب رسالة 
إلتزم فيها حرف العين في كل كلمة ووجه بها إلى الوزير الكاتب أبي القاسم 


ابن الحد رحمه الله وهى: 


'"معظمه المعتمد على علائه. أسعد العلى مسعاه. عياض بعزة العزيز 
امقضن وعلى هفو :نال عتمت وازظع الدع المنايه اللعاده! الناقب فيه 
المعادء استودع العظيم رفعه: عمادي الأعلى وعلاه واسترعيه تتابع نعماه: 
وتشفيع عز عاجلته بعقباه. واسترعيه عز وتعالى لمعظمي سعادة تعلو على 
السعود الطوالع فروعهاء وتمنع عوادي العواقب دروعهاء واستشعره لعمره 
قينا نه اننوك ننه ماقا وتكليه نكف عا رشن قت شه زاف ها 

يعلم معتمدي وأعز عدديء نعم عوفه. وعبق عرفه؛ وتتابعت نعمه؛: ورفع 


بالعلم علمه وعقدت بالسعد عرى علمه وعصمه. وعمرت عرصاته وبقاعه 


و 4 ب الى _ب 


واعشوشبت فيعانه وتلاعه. وعلى على عطارد يراعه. وعذبت بعذبات العذب 
سكا عد و وساعق نووم لترسرة ككانياة كدف لعوقنة تعوها ماتيا 
اعترافي بعوارفه. وخضوعي لعارفه. واعتدادي برفيع موضعه: واعتزائي 
للإعتلان بعلا مترعه. واعتمادي على تعطير الجموع: وتعمير الربوع ببدعه؛ 
ومعانتي باسجاعه. عرض عللي ومعاطاتي لأوضاعه. عرض عللي بعجب 
بمعاليك العمر ومعانيك العقم أعجزت العرب والعجم. وخادعت عن معاقلها 
الوعول العصم. واسمعت عبارتها عديم السمع. وعرضت براعتها على العمى 
مقاطع السجع.؛ فبايعك على نوعي الصناعة زعماء الجمع؛ ورفعوا عليك 
عقدات الطاعة والسمع. فصرع بمعرك الشعر صريح.: وأبدع بمهيع السجع 
بالبديع؛ وعار طبع المعري فضرع عنان عجبه؛ وعاد العميد عميدا لبدائعك 
فاعترف بعجزه وعيه؛ وارتاع الراعي وانبعث على البعيث النواعب والنواعق 
وعثرت بالأعشى العوائر فأعرض عن عرض علقمه وعرض عامر. 

نعم وعساك تسمعها عوائر أعصارء فيسترجع ريعان الآعمار. وتعاملك 


الأذعان وتعتب وترجع عن العدوان» وتعدر شاعر عدوان» وتتوجع لتوجعه.: 


لايق و 4 ب 


وتدفع العوادي عن عشيرته؛ وامنح العلى العوادي عن عرضك وتتبع المعالي 
ليلق 

ويعدء أبعد العلىي عداكء, وأعزك ورعاك. فأعلمك بإطلاعي على أوضاع 
العراقي قريع العصر. ومعلم عسكر السجع والشعرء المعارضة بدع البديع. 
المعربة عن طبع بديع وعلم أنواع البديع» ومعان عيون كدعج العيون عذارى 
وعون تلفعت التصنيع والترصيع فعابت قطع الربيع ومقطعات العصب 
الرفيع. فلاعجابي ببدائعه. واستعذابي لروائعه. أجمعت على معازة عذرتها 
مريع تلعتهاء وبعثت بعصيها بعيها. وتسمع عن معيديها وتخضع لعلائك على 
عيتها وتعلقها بعنق العصر عوذا وعقودا ومعبر لي على معظمي بالعفو على 
عوارها والآنعام بلعا لعثارهاء والإسعاف لشعب صدعهاء وتعديل صعر نتبعهاء 
وليوسع العذر لوعورة المطلع الشاسعء: وليعرض العبد لسعة القطع على 


البراقع السميع العليم'. 


وقال الآديب الفتح بن خاقان في كتابه "قلائد العقيان": وقد أثبت من 
المراض فمن ذلك رقعه حملنيها تحية للرئيس أبي عبد الرحمن بن طاهر 


رحمه الله وهي: 


عمادي أبا نصرء مثني الوزارة ووحيد العصرء هل لك في منة تفوت 
الحصرء تخف محملاء وتبلغ أملاء وتشكر قولا وعملاء شكرا تترنم به الحداة 
ورمىء إذا بلغت الحضرة العلية مستلماء ولقيت الطاهر بن طاهر فخر الوزارة 
مسلماء وحلت من قناته الآأرحب حرماء ولست بمصافحته ركن المجد يندى 
كرماء فقف شوقي بعرفات تلك المعارف. وانسك شكري بمشاعر تلك 
العوارف؛ واطف أكباري بكعبة ذاك الجلال سبعا وبوء لوادي في مقر ذلك 
الكمال ربعاء وأبلغ عني تلك الفضائل سلاماء يلئم بصريح الحب والتثاماء 


ويحسن عني بظهر الغيب مقاماء ويسير عني بارح الجد أنجادا واتهاما. 


وكقت :ليه الأحل الففية السافكل ابو الفضيل ايم هعنامنه 


قد وقفت أعزكما الله على بدائعكما الغريبة». ومنازعكما البعيدة القريبة: 
ورأيت ترفيكما من الزهر إلى الزهرء وتنقلكما إلى الدراري بعد الدرء فاحتما 
حمى النجوم؛ وقذفتماها من ثواقب أفهامكما بالرجوم, وتركتماها بعد 
الطلاقة ذلت جوم: فحللتما بسيطها غارة شعواء؛ لها ما عوت أكلب العواء. 
هناك افترست الفوارسء ولم تغن عن السماك الداعسء وغودرت النثرة نثاراً, 
وأغشي لؤلؤها نقعاً مثاراء كان لكما قبلها ثاراء وأشعرت العشريان ذعراً 
قطعت له إحداهما أواصر الآخرىء فأخذ بالحزم منها العبور؛ وبدرت خيلكما 
وسيلكما بالعبور؛ وحذرت اللحاق عن أن تعوق» عن منحنى العيوق. فخلفت 
أختها تندب عهد لوفاء. وتجهد جهدها في الاختفاء. وكأن الثريا حين ثرتم 
بقطينهاء اتقتكم بيمينهاء فجذذتم بنانهاء وبذلتم للخصيب أمانهاء فعندها 
استسهل سهيل الفرارء فأبعد بيمنه القرارء وولى الدبران أثره دبراء وذكر 


البعاذ قوفف متحيراً: وغالاف العواكك يشامهاة والقث الحؤزاء تلذماتى 


كل 99 4 ل؟إب؟بىب؟7؟ب_ببببب 


بنطافها ونظامهاء فمهلاً أعزكما الله سكنا الدهماء. فقد ذعرتما حتى نجوم 
السماءء فغادرتماها بين برق وفرق؛ وغرق أو حرقء؛ فتزحزحا في مجدكما 
قليلاً. واجعلا بعدكما للناس إلى البيان سبيلاء فقد أخذتما بآفاق المعالي 


والبدائع. لكما قمراها والنجوم الطوالع. 


فكتب إليه مرجعاً عنها : 


بمثل نباهتك سارت الأخبارء وفيك وفي بداهتك اعتبار؛ لقد نلت فيها كل 
طائل؛ وقلت فلم تترك مقالاً لقائل» وعززت بثالث هو الجميع؛ وبرزت فأين 
من شارك الصاحب والبديع: جلاء بيان» في خفاء معان: هذا أثب للسهى 
جلالاً. وأشاد فيه لذوي النهى أمثالاً. وذاك رفع للأقمار لواء؛ والقى على 
شمس النهار بهجة وضياء؛ أقسم بسبقكء ومقدم حقك, لتّن أفحمت بما 
نطقت,؛ لقد أفهمت عن أي صبوح رفقتء؛ ومهما أبهمت تفسيراً. فدونك منه 


شبك سير كا اعقددنا تحن ذلك اللظطون :نما أمغدانا !متاك الآخزايل اتنا 


لايق ف ب 


على الأصعادء وقدنا في تلك النيرات كل سلس القيادء حتى إذا اشماز طلقهاء 
فو أفلقهاءوضفكتنا” :مؤاردها: ذا نتككا ناوةها:وقشا هتات الكريمة: 
وارتضينا إياباً ببعض الغنيمة» هببت أنت هبوب زيد الفوارسء؛ وقربت تقريب 
الآسد المداعسء تومض في وجوم: وتمتعض للنجومء فاستخرجها من أيديناء 
وأزعج تها عن نواحيناء ثم صيرت إليك شملهاء وكنت أحق بها وأهلها. ومن 
ونتاكة وسا سوزالقة ةا تفنالق وفتعت اللغالة: وفعت تللكت 
الحصونء أقسمت لتخرجنهم من آذلة وهم صاغرونء فاذعن لشروطك 
الشرطان.: وازدحمت بالبطين حلقتا البطان: وثار بالثريا ثبور. وعصفت 
بالدبران دبورء وهكذا استعرضت المنازل» واستهظم جميعها الخطب النازل؛ 
ثم تيامنت نحو الجنوبء فواها للمعاصم والجنوب؛ 


بسيط 


هه 


لم يبق غير طريد غير منفلت ...وموثق في حبال القد مسلوب 


استخرجت السفينة من لججها. وجالت النافة بهودجها. وغودرت العقرب 

تحفق كزادها:وذعرت الفحاكة كهاف أظبد | رهابو] در اذهاء ولا تحت تلك 
الأضاق ها تكنيع هري] :وكتن اك الؤقا ف :وهكلفت الشمانوواتهت اسنات 
الَشُمال: فلا مظلع إلةالقى إليك باليسين؛ واسقازت بفوثة الفكة كسميت 
قصعة المساكين» وانتهيت إلى قطب فكان عليه المدارء وتبواتة ففيه من 
جلالتك افتخار: ثم أزحت صعادكء وأرحت ممسك الأعنة جيادك ونعمت 
بدار منك محلالء ثم ما نمت عن ذي إكبار لك وإجلال: تتيمة بسحر الكلام: 
وتجشمه لآن يستقل استقلالك بالإعلام: وإذ لا يتعاطى مضماركء ولا يشق 
غبارك؛. فدونك ما قبلي من بضاعة مزجاة: وإليك مني معطي طاعة وطالب 


نجوة؛ إن شاء الله عز وجل. 


وله فصل من رسالة في جانبي: 


فو علنات تسود الله عاذ عكياك ذا مع خلاة جه جادكل فده من 
لبد رب رطعي كن ونكرف لديا نهاء:] لمحب رقو افتفون لعفل رمق 
فيذهل الآلباب ويحنء أن نظم فعبيد, أو لبيد؛ أو نثر فعبد الحميدء أو ابن 
العميد. أوصال فأبو نعامة:» أو أنال فكعب بن مامة:» أو فاخر فشجرة سيادة 
أقبلها كابنه وطرقها :فى السيماد: اوتذاكر تيعو سنارف لا تكد وه الدلاى إل 
همة تصفع هامه الثرياء وعزة تمتهن الفضل بن يحيى ولهجة تخرس العجاج:؛ 
وبهجة تزري بنصر بن حجاج: ولو كنت ابن أبي هالة: لما بلغت المنتهى له. على 
أنئ الم أنية لتتانه ذا محال :لكنه الكلام يطو واليذااية تعس تنا خرد:واللسات 


ينطق مل فيه والجبان يرشح بما فيه. 


وله فصل من رسالة راجع بها : 


وصلت لمعظمي قرب الجلال؛ وزهيت به رتب الكمال» وحامت على مشرع 
مجده العذب طيور الآمال. وغصت أفنية جنابه الرحب بوفود الإقبال؛ ولا 
غرو أعزك الله أن من لاحظ من أثار فضلك الرائقة لحظة:؛ أو حظي من 
سماع محاسنك الرائعة ولو بلفظة:؛ أن تسير به همته في لقائك واحداً: 
وتعتسف الطرق إلى ورد جلالك وافداً حتى يشاهد الكمال لم يحوج إلى 


وله في فصل من رسالة: 


لا بد لكل حين من بنين يجلون عاطله؛ ويجلون فضائله. ولكل محال؛ من 
رجالء يقومون بأعبائه» ويهيمون في كل واد بآنبائه؛ ولئّن كانت جمرة الدب 
خامدة. وجدوته هامدة: ولسانه حصيرء وأنسانه حسيرء فلن يخليه الله من 
هلال يطلع؛ فيشرق بسمائه بدارء وزلال ينبع فيغدق بفضائه بحرا.ء وشبل 


يشدو فيزار من غابه ليثا. وطل يبدو فيمطر من ربابه غيثا . 


كرجا نذمة فليا ا تبرض ضاف فارقق شولك ققها كلها وضدات 
موضعي أمر أن أبعثها إليه. مع أحد عبيده المتصرفين بين يديه؛ فلما كان من 


الغد تأخر صرفها. وحضرت الجمعة فكتبت إليه معاتباً في توقفها: 


النهوض لم ننهضء وليت من لا بريش لم يهضء وفد غدوت من المقام. في مثل 


أدام الله ياوليي جلالك: وأبقى حليا في جيد الدهر خلالك الفغارة عند 
من ينظر فيها. وقد بلغت غير مضيع تلافيها. ويرجى تمامها قبل الصلوة 


وادراكها. وتصل مع رسولي وكأنما قد شراكهاء وان عاق عائق. فليس مع 
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صحة الود مضائق: والعوض رائق لايق» وهوواصل وأنت بقبوله مواصل» 


والسلام ما در شارق؛ وومض بارق 


وتذاكر رحمة الله عليه مع جلة زعماءء وقادة علماء وسادة أدباءء تعاطوا 
بينهم كأس الآدب. حتى ذهبت بهم في التغلغل فيه كل مذهبء فتسابقوا في 
ميدانه. و وجرى كل ملء عنانه. إلى أن قصدوا التعجيزء وسدوا باب 
المسامحة والتجويزء وقالوا : الفاية القصوى. المعربة عن كل مدع في الأدب 
دعوىء أن نكتب رسالة معرية المعاني: رائقة » ذات الآصول ثابتة وفروع 
سامقة؛ فيلحق بين كل سطر منها زيادة توافق معانيهاء ولا تحل من مبانيها؛ 
فتطاول لها رحمة الله عليه؛ وأزهار آدابه تنم؛ وقال: "أنالهاء ولكل آأمر مهم'. 
وعينت له الرسالة؛ وكتب ما تقف عليه بعد إنشاء الله وقدم بين يديها هذه 


القطعة وهى : 


قل لالأماجد و الحديث شجون ... مّاضر إن شاب الوّقار مجون 
ولئن غدوت من العلوم بموضع ... تومي إلي أصابع وعيون 
فلدي للآداب عين صبّة ... فيها إلى ملح الظروف ركون 
كنا اقترفنا عند دعوى خطة ... ساءت بها فيما فهمت ظنون 


فآتيت بالبرهان فيها نيرا ... وعدت عواد بعد ذا وشؤّون 
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وبعثت الآن بها ليعلم أنني ...عين الزمان وسره المكثون 


فارقت السادة الجلة؛ أدام الله عزهم, بثبات قدم عميدهم. وأبقى عليهم 
ظّله عند مجاراتنا إلحاق الكتاب: فكأنها كانت مني دعوى تو جب الارتياب: 
وكان الفقيه أبو فلان صديقنا أعرف بالقصد إلى الزيادة في رسالة الوزير 
أبي القاسم بن الجدء على إيجاز ألفاظها واندماج أغراضها وجلالة قائلها. 
واعتدال أواخرهاء وأوائلهاء فلم أقدم تلك العشية شيئًا على تسويدها وتذييل 
برودهاء وإن كان المتحكك لذلك الطود العظيمء كمرقع الوشي بالأديم: ولكن 
بحكم الاضطرارء وقصد الاختيار للاختبار. و طرقني لصباحها من الحادث 
الكارث ما شغل عن صقل وجوههاء وأذهل عن توجيههاء وحين وجدت الآن 
فجوة, وآأنست العشية وإن لم تكن سلوة» وجهت بها بشريطة رفع الدعوى؛ و 
امتحان البلوى. وصرف عين الانتقاد. وتحسين الظن والاعتقادء وقد أعلمت 
على الزيادة بالحمرة لتكون فصلا بين الكلامين وعبرة: ولم يمكني مفارفة 


المنزل. مراعاة لحق من يقصد وينزلء. وحذرا أن ينتقد من لا يجدء فليكن الكل 


عندكم بالأمانة حتى نجتمع: والسلام عليكم يطول إعظاما لجلالكم: ويتسع 


ورحمة الله تعالى وبركاته. 


وكتب أيضاً رحمه الله إلى الأديب الفتح بن خاقان: 


قرن الله يا سيدي مطالبك بالنجاح: ومآربك بالآسماح وأجرى أحوالك 
على حكم الاختيار؛ (وأورى زندك في مساعي الأبرار ولازلت سعيد الإيراد 
والإصدار من على القداح؛ مؤتى الأماني والاقتراح)؛ وردني يسر الله أملك, 
وسدد قولك وعملكء كتاب خطيرء بل روض من الشرف مطيرء ( وخطاب 
أثير. بل مسك من الثناء نثيرء فوقه زهر الحسنء لا زهر الحزن. و هب عليه 
نسيم الشرقء لا نسيم الجوف) جاده صيب العقلء لا منبت البقل؛ فرتعت في 
حديقة جده وهزله. وتمنعت برفيق لفظه و جزله؛ (ونزهت ناظري في رائق 
ألفاظه. ووجهت خاطري لقبلة معانيه وأغراضه؛ ونزهت قولي وعملي عن رده 
واعتراضه) لا جرم أنه انفك لي منه معجون, حشوه مجونء: وطبيخ؛ حشوه 
توبيخ إلا أن حقي من تركيبه؛ (وذوقي لمعسول طيبه؛ اعترضت دونه علل؛ ولم 
يتجه منه ورد ولا علل) وأجدر أن يكون لي وله نبأ عجيبء لو ساعده من 


طبيعتي مجيبء لكن مجه مزاجيء ولم تحتمله أمشاجيء ولا غرو أن يزل 
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طبيب (ولا يساعد حبيبء أن كلف هذا ما ليس في وسعه. وطولب بما يعلم 
عنه ضيق ذرعه؛ وتعاطى ذلك الآخر لرقيه لما يجيب) إذ لم يصف له العلة 
لبيب. وإن عذرك بالجهل بصفة حالي بينء كما أن شكرك في مداخلتي 
ومواصلتي متعين. (غلئن لم تجدني في حاجتك رفيقًاء فقد اتخذتني أخا 
10 وإن لم أكن لك بحكم الحال مسعداء فقد قمت بألحان شكرك ‏ 
مغردا)؛ ولتّن كان ضنك سهما أشوىء ونجما أخوىء لقد أصاب موضع 
شكوىء ومكان بلوىء (وبودي لو كان أربك عندي حتى أبادر به إليك وأسقط به 
سقوط الندى عليك: وأسلم أعنة رغباتك في يديك أجل) ولو كنت ممن 
ينبسط في مقر ذلك الجلال. بحكم الإدلال؛ لاستعملت في الموعد؛ ( طاقة 
المجد المجتهد. ولم أصل العودء والعود أحمدء وما كنت أريم؛ إلا بلبانتك عن 
ذاك الحريم؛ وتخلقت في مطلبك) الكريم: أخلاق الغريم: ولكني من التبسط 
بمعزل؛ وفي أبعد منزل؛: وعلى حالي فلسائلي في ذلكء. ( ماسينتهي إلى 
حضرة جلالك. مبادرة إلى واجب حقك وكمالكء. ومساعدة لمنزعك. ومرمى 
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ومرتجزاء وتريه من بديع بيانك معجزاء يكون لمتقدم خطابك معززا): وللعدة 
الجميلة مستنجزاء والله يسلي أوطارك» ويحمي أقطارك. والسلام عليك 


عميما جزيلا. يصحبك رسيلا ونزيلا. 


وأرسل إلى صديقين له يعاتبهما فيها على طول الجفاء: 


4 


ليت شعري أأعتب أم أعتب5 وأعترف بالذنب أم أذنب ؟ لجرم لو علمت 
لنفسي جرماء لجعلت عليها برد الشراب حراماء ولسلبتها لذيذ المنام عزماء 
حتى يفيء إليهاء من وجد عليها ويرضى عنها المتظلم منهاء بعلائكما ما هذا 
الحفاءواين ما تدعيائه: من الوقاءئ آحين حجدك يبنا التحان: و.شدت للتوى 
الرحال؛ ودعا بنا داعي الزماع؛ و خجلت عين ويد للوداع اتخذتماني ظهرياء و 
صرت عندكما نسيا منسياء لا أعلم لكما علماء ولا ألقا كما إلا حلماء كان 
شملنا لم يزل متصدعاء و كَأنا لطول افتراق لم نبت ليّلة معاء ماذا يريب 
الغريب. من إغباب الأحباب: أمجالسة السلطان ؟ وموانسة الأوطان 5 أبى 
المجد من ذلك وأبيت؛ ولنا يا بيت بالعلياء بيت. أم صدود وملال؛ ينافيه ذلك 
الجلال » آم قلة احتمال .لما تشاهدانه من غلظ تلك الخلال: وقيتما من الذي 
يعطى الكمال ؟ أم ثم ذنب يوجب الصدودء ويودي بود الودود 5 أسمعاه لآرجع. 
إلى المتاب. عن العتاب: وأبادر بنفسي عوض الكتابء ‏ فأعذر ولا أعذل, 


0 1 70 0 
وأنصف من نفسي وأعدل؛ والسلام. 
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وقال أيضا رحمه الله يجيب أحد الكتاب» ويمتدح بيانه: 


مالي ولك أيها الماجد, وَقاك الله شر كل حاسد؛ تسح علي سحب بيانك: 
وتجري قبلي طلقا ملء عنانك وتكلفني من مباراتك ما ليس في وسعيء و 
تحملني من مجاراتك ما يعجز عنه قلمي وطبعي؛ فمهلا قليلا لعلي أشفى من 
مراجعتك غليلاء وأعمل في محاورتك ذهنا كليلاء وإلا فاطو في ذاك بساط 
العتاب. وافنع مني بما يرفع حرج الكتاب. وآكتف بأطال الله بقاءك؛ و وصل 
عاو اوووقته يعن #قات وو تضيو دمن أداتف و ناشين الشو قلسل 
والسلام الجزيل عليكء وإلا فمتى تخطيت إلى أكثر من ذلك؛ لم تجدني 
هنالك. لازالت التحيات متوالية لديك. مترادفّة بالأماني عليك: والسلام 


الأجحفل غليك ورحمة الله: 


ومن خطبه؛ وكان لا يخطب إلا بإنشائه: 


الحمد لله الذي سبق كل شيء قدماء. ووسع كل شيء رحمة وعلما ونعماء 
وهدى أولياءه طريقا نهجا أمماء وأنزل على عبده الكتاب؛ ولم يجعل له 
عوجا قيماء لينذر بأسا شديدا من لدنه؛ ويبشر202 المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسناء ماكثين فيه أبدا . أحمده على مواهبه. وهو 
أحق من حمدء وأسأله أن يجعلنا أجمع؛ ممن حظي برضاه وسعد: وأستعينه 
على طاعته؛ فهو أعز من استعين واستنجد. وأستهديه توفيقاء فإن منيهد 
الله فهو المهتد؛ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله 
ومخووو لاروك ته تناو فا تجة الأ فال قلوناءبوا جعة تمان ذتونتاء 
منزهة له عن التشبيه والتمثيل بناء وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا 
ولداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أنزل عليه الفرقان؛ وبعثه 2 بالهدى 
والإيمان» وأغزى بدعوته دعوة أولياء الشيطان: وأبعدهم مقاعد عن السمع. 


فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 
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أيها السامع؛ قد أيقظك صرف القدر من سنة الهوى وتياراته؛ ووعظك كتاب 
الله بزواجره وعظاته؛ فتأمل حدوده؛ وتدبر محكم آياته؛ واتل ما أوحي إليك 
من كتاب ربك لا مبدل2 لكلماته؛ ولن تجد من دونه ملتحدا . أين الذين عتوا 
على الله. وتعظّموا واستطالوا على عباده وتحكمواء وظنوا أنه لن يقدر 
عليهم حتى اصطلموا . وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعدا. غرهم الأمل وكواذب الظنونء وذهلوا عن طوارق القبر وريب المنون, 
وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. حتى إذا رأوا ما يوعدون, فسيعلمون من أضعف 
ناصرا وأقل عددا . فهذبواء رحمكم اللهء سراركم بتقوى الله واخلصواء 
والشكروا تموفة ]كه :| انعية الله له" "تحضوها :و اجن زوا نفدثة واتقوي ولا 
تيفكو والتكتروا توطيةة ذل كل :د ريض كر عدوا عونا ور عن يفاد 
الصراط السوي وَمَن اهُتّدى وانهضوا لطاعته الهمم العاجزة. واركضوا في 
ميدان التقوى. وحوزوا قصب خصله العابرة؛ وادخروا ما يخلصكم يوم 
المحاسبة والمناجزة: وانتظروا قوله: وَيُوْمَ نُسَيّرَ الْجبال وَتَرَى الْأَرْضَ بِاروَةَ 


5 وم سس 5 قرا 


وحشرناهم فَلَم تُغادر منهم 


4 


حَداً وذلك يوم تذهل فيه الألباب: وترجف 


1 
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القلوب رجفاء وتبدل الأرض وتنسف الجبال نسفاء ولا يقبل الله فيه من 
صفاء لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة؛ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداء 


اللهم انفعنا بالكتاب والحكمة؛ وارحمنا بالهداية والعصمة:؛ وأوزعنا شكر ما 


أ وليخامن النفمة رين ناتطن لونك وكمةروهية لنامن امون قدا 


فيان الله تسلو لأسو النومة سد ان ةولق دديوا ام | روا شكووا ررالهة 
قلوبكم باخلاص التوكل على الله تربحواء واعلموا أن الحرص لايزيد المرء 
على بها فسةالف وتصاريق"القدن تقطلم لكل امل أمله::وزتها يدرك الانفسان 
نسفية جا كي لدبلا ها لل نونك تكد ما اقيم لد لمن امل وحصي 
فأجملوا رحمكم الله في الطلب ترتقوء وتوكلوا على الله حق توكله ترزقواء 
وأريحوا أنفسكم من النصب في طلب الدنيا والكدء فإنه لا مانع لما أعطى الله 
ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد, ألا وإن التوكل على الله والثقة به 
أحد أبواب الايمان» ومن أفضل درجات العدل والاحسانء. وهو حقيقة 
العبودية والتوحيد. وموجب الرضا والتسليم للرفيب الشهيدء فقد جرى القلم 
بما كان ويكونء. ونفذ قضاء الله بكل خير وشر وحركة وسكونء وانقطعت 
الأطماع عن تأميل غير ما تقدم من مشيئاته؛ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا: 
لامبدل لكلماته. ففيم التعب والطلب وقد سبق لك في الكتاب ما سبق؟ وعلام 


اللهف والآسف على أمر قد فرغ منه قبل أن ت< تخلقء ألم يضمن لك ربك رزقك 


بلس سس و م 3 سسبإىب7__بببب 


وما وعد في سماته: ألم يعلمك أنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 5 فعامل 
ربك أيها العبد بالتوكل والتسليم, تفز بالعيش الهني والثواب الجسيم. 

عو نعي لين عيامن. وطن اللةتهنهها كال : كرت بقلف القبى صبتى الله 
عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن: احفظ الله 
مهلف لحل الله معدم تطاهاض له انمث لقع فابية لل :اللسو و5[ مضنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
للع قال كقية, الله اعد وام التدفمير ا مفلل اق متضووو لق يشو ة اله يكسروك إل 
بشيء قد كتبه الله عليك: جفت الأقلام وطويت الصحف. إن أحسن الحديث 
وأبلغ المواعظ كلام الله تعالى #ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه#. جعلني الله وإياكم ممن 
توكل عليه في كل حلاته؛: واتقاه سبحانه حق تقاته. وغفر لي ولكم ولجميع 


المسلمين. 


هه 


ومن خطيه رحمه الله: 


الحمد لله الذي خلق الأشياء كلها فقدرها تقديراء وجعلها على عظمته 
ووحدانيته دليلا وبرهانا منيراء وجعل الآرض مهاداء وفجر خلالها تفجيرا 
أنهاراء ورفع السبع الشداد بغير عماد. وجعل في سماتها أنوارا يهتدى 
بإشراقها ليلا نهارا وجعل القمر نوراء والشمس سراجا وأنزل من المعصرات 
ماءا تجاحا فأخرج به من الآرض نباتاء وجعل فيها لخلقة أرزاقاء وقسم بينهم 
مخدلة أقواتازو شود ]ق لذ إله إل الئه وعدى ل اشتريف له :بر العالم وجفله 
دليلا على وجوده . فدل كل شيء على عظمته وعزته؛. يفعل في ملكه ما يريد؛ 
ويحكم في خلقه ما يشاء؛ و# لامعقب لحكمه...# و#مبدل لكلمته...# 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , بعثه بالحق بشيرا ونذيرا #وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا» أظهر الآيات بنيوته دليلا على صدقه وأرسله للناس 
كافة. وختم به الرسلء واصطفاه بالحكم والنبوة» والعلم والحكمة, والرفق 
والرهية» :هله الرسالة :ؤاذ الآمانة: :ويح الشدريدة بحل "آكات ليقي تعد 


كمال الدين منت اللة عليه وعلئ الهو اصحابه الأنضان والمياجرين الذية 


ب سس سس و9 م بإب ب7 ب 


صبروا في العسر واليسر على الجهاد, والعبادة» والتقلل من الدنيا والزهادة. 
فلكم فيهم أسوة: فباتباع سبيلهم فاهتدواء وبعملهم فاقتدواء رضي الله عنهم 
أجمعين. 

ياد :الله اقروا بن كملتك واتحدروا لأنستكة: واذكروا ايراد نكم كبن 
حلول آجالكم وانقطاع آمالكم, ولا تغتروا بالدنياء فإنها كأحلام نائم؛ وأنتم 
عنها عن قريب راحلون وإلى ربكم راجعون. فاذكروا آلم الموت وسكرته وعذاب 
القبر وظلمته. وهول الحشر وبغتته. والميزان وخفته. والصراطظ ودفته. 
والقصاص وجسرته. والجنة ونعيمها والنار وعذابهاء فمن يطع الله ورسوله 
فله جنات عرضها السماوات والأرضء أعدت للمتقين #فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين*: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن مآ أنزل إليكم من 
ربكم...©: #إوتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون#. واذكروا الله 
واذكروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؛ و احفظوا السنتكم 


وأيديكم و أرجلكم قبل أن تشهد جوارحكم بماعملت و #تجزى كل نفس بما 


سل و بالببابإبىب7ب___ببببب 


كسبت...4, #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون#, 
و#لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون4: #واعبدوا ربكم 


وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده...# . 


الحمد لله الذي افتتمّ بال(الحمد) كلامّه؛ وبَيّنَ في سورة (البقرة) أحكامه: 
ومد في ( آل عمران) و(النساء) ( مائدة)(الأنعام) ليتم إنعامّه. وجعل في 
(الأعراف) ( أنفال) ( توبة) ( يونس)» و(ألم.كتابٌ أحكمت آياته) بمجاورة 
(يوسف) الصديق في دار الكرامّة؛ وسبّحَ ( الرعد) بحمده؛ وجعل النارّ برداً 
وسلاماً على (إبراهيم)؛ ليؤمنَ أهل (الحجر) أنه إذا (أتى أمر الله) (سبحانّه) 
؛ فلا (كهف) ولا ملجاً إلا إليه ولا يُظلمون قُلامّة؛ وجعل في حروف (كهيعص) 
سراً مكنوناً قُدم بسببه (طه) -صلى الله عليه وسلم- على سائر (الأنبياء) 
ليُظهرَ إجلالّه وإعظامّه. وأوضحَ الأمرّ حتى( حج)( المؤمنون) 
ب(نور)(الفرقان) ؛ و(الشعراء) صاروا ك(النمل) ذلاً وصغاراً لعظمته. وظهرت 
(قصص)/العنكبوت) فآمنّ به (الروم). وأيقنوا أنه كلام الحيّ القيوم: نزل به 
الروح الأمين على زين مَنْ وافى القيامة. وأوضحَ ( لقمان) الحكمة بالأمر 
ب[السجود) لربٌ( الأحزاب) ف(سبا) ( فاطر) السماوات أهلّ الطاغوت, 


وأكسبهم ذلا وحزياً ويكيدرة وتداهة 


سس 8و ب لي إلب بسب 


وأمد ( ياسين) - صلى الله عليه وسلم- بتأييد ( الصافات) ف[صاد) 
(الزمر) يوم بدره: وأوقعٌ صناديدهم في القليب مكدوس ومكبوب حين شالت 
بهم التُعامّة. وغفر (غافر) الذنب وقابل التوب للبدريينَ -رضي الله عنهمحما 
تقدّمَّ وما تأخرّ حينَ ( فُصلت) كلمات الله؛ فذلّ مَنْ حقت عليه كلمةٌ العذاب 
وأيسَّ منّ السلامّة: ذلك بأن أمرهم (شورى) بيتهم؛ وشغْلهم (زخرف) الآخرة 
عن ( دخان) الدنيا ((فجثوا) أمامَ (الأحقاف) لقتال أعداء (محمد) - صلى 
الله عليه وسلم - يميتّه وشمالّه وخلقه وأمامّه. فأعطوا ( الفتح) وبوئوا 
(حجرات) الجنانء. وحين تلوا:( ق» والقرآن المجيد) وتدبروا جواب قَسم 
(الذاريات) و(الطور) لاح لهم ( نجم) الحقيقة وانشق" لهم ( قمر) اليقين 
فنافروا السآمّة؛ ذلك بأنهم أمتهم ( الرحمن) إذا وقعث ( الواقعة)؛ واعترفٌ 
بالضعف لهم (الحديد) وهَزِمٌ (المجادلونَ) وأخرجوا من ديارهم لأول (الحشر) 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حين نافروا السلامة. 

أحمّده حمد مَنْ( امتحنتة) ( صفوف) ( الجموع) في ( نفق) ( التغابن) 


ف(طلّق) ( الحرمات) حين اعتبرً( الملك) وعامّه. وقد سمعٌ صريف ( القلم) 
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وكأنه ب(الحاقّة) و(المعارج) يميته وشمالّه وخلقه وأمامّه. وقد ناح( نوح) 
(الجن) ف(تزمل) و(تدثر) هَرَقَاً من يوم( القيامة)» و(أنس) ب(مرسلات) 
(النبأ)» فزنزعً)( العبوسَ) من تحتلكور) العمامة. وظهرٌ له 
ب(الانفطار)(التطفيف) . ف(انشقت) (بروج) (الطارق) بتسبيح الملك (الأعلى) 
و(غشيتة) الشهامة. فورب( الفجر) و( البلد) و(الشمس) و(الليل) 
و(والضحى) لقدٌ ( انشرحث) صدور المتقينَ حينَ تلوا سورة: ( التين)؛ و(عَلقَ) 
الإيمان بقلوبهم فكلٌ على (قدر) مقامه يبين: و(لم يكونوا) منفكين دهرهم ليله 
ونهاره وصيامه وقيامه؛ إذا ذكروا ( الزلزلة) ركبوا ( العاديات) ليطفئوا نور 
(القارعة): ولم يِلّههم ( التكاثر) حتى تلوا سورة ( العصر) و( الهمزة)» وتمثلوا 
بأصحاب ( الفيل)» ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف) ؛ (أرأيتهم) كيف جعلوا على رؤوسهم من الكور عمامة؛ ف(الكوثر) 
مكتوبٌ لهم؛ و(الكافرون) خَذْلوا وهم( تُصروا) . وعدل بهم عن( لهب) 
الطامة, وبسورة (الإخلاص) قروا وسعدواء وبرب (الفلق) و(الناس) استعاذوا 


د د هن دا 


فأعيذوا من كل حرنٍ وهم وغْمٍ وندامة وأشهد أن لا إله 0 الله وحده لا 


لايق و ب 


شورك لفو وا فهق ليود ١‏ عند فوس تمر فنياك: اننا1 نهاهفا؟ ل الكرامة: 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما غردت فى الأيك حمامة. وسلم 


تسليما. 


هه 


وله خطبة يحرض فيها على الاستهداد للقتال» والدفاع عن الأعراض 


والآموال. يقول القاضي عياض: 


الحمد لله الذي هدانا برحمته: وشرح لنا صدورنا لمعرفته؛ وأكرمنا 
بالإسلام. وأنشأنا على فطرته. وآخرجنا إلى نور الهدى من ظلمة الشك 
والالتباس: وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس أحمده وهو الذي لا يحمد 
بالحقيقة سواه. وأؤمن به إيمان من حقق أن كل شيء من مبداه وإليه منتهاه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المتره عن الأنداد والأشباه. وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه ومصطفاه. شفيع يوم العرض. وصاحب 
اللواء والحوضء وأفضل من مشى على وجه الآرضء صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله صلاة تقضي عن الواجب والفرض. 

أنينا ]تنام : انظرو الأفسكة» وامشيقظوا فق فطعو :واملوا ما يراكم 
واستعدوا لما أعد لكم. وتحفظوا قبل أن يحاط بكم فإنكم تستقبلون خطبا 
جسيماء وتنتظرون عن قريب أمرا عظيماء فقد صار أعداؤكم عليكم لبا 


وتحالفوا عليكم شرفا وغرباء واحتشروا إليكم برا وبحراء وتعاقدوا عليكم 


سس 2م ب 


سرا وجهراء ومدوا لكم من كيدهم وشرهم أمرا إمراء وأنتم عما يراودكم 
غافلون؛ وعما يحل بكم إن لم يدفع الله عنكم ذاهلون؛ كآنكم من مكرهم في 
آمان ولستم بأضدادهم في الدين والإيمان فقد جدت بكم الحرب فجدواء 
وشمرت عن ساقيها فشدواء وأعدت لكم مكايدها فاستعدوا . ومدينتكم هذه 
التي رموا إليها أبصارهم وأجمعوا عليها كيدهم وأنصارهم: وهي عرضة 
للهلاك إن لم تشيد. وفرصة للعدو إن كم ترتب أمورهاء وتسددء جهاتها غير 
محصنة؛. وأعمال أمورها ظاهرة بينة؛ لا حماة. ولا رماة. ولا سلاح ولا آلات: 
ولذاعون ول هنةة ولا أموال لضن لحها "معلةفاقن روا وحيكة: الله حق :قره 
أمركم. وخذوا-كما أمركم الله - حذركم, وقوموا في ذلك بجد وحزم., 
واصبروا صبر أولي العزم. وحوطوا أن يعتد عليكم من أنفسكم وأبنائكم ومن 
وراتكمء (من5).: الحزم بالحد في أحوالكم والتعاون بأيديكم وآموالكم وأنفقوا 
الكريمة في مثل هذه الحالء وإنما يدخر المال لحاجات الرجالء واشتروا 
بالقليل وبادرواء وذروا التسويف والتعليل؛ واعملوا ما دام يمكنكم العمل في 


هذه الأيام. قبل أن يشغلكم العدو. فقبل الرمي تراش السهامو #وأعدوا لهم 


73 ىدب ب 


ما استطعتم من قوة...# وعدة للقتال واستكثروا من القسي والنبال» وبيض 
الصفاح. وسمر الرماح؛ فقد ألزمكم من له الآمر عليكم ذلكء. كما ألزمكم الله 
وأمركم. وتوقعوا عرضا يكشف حالكم. ممن لا يسامحكم في ذلك ولايق 
دركم. وأخلصوا نياتكم»: وأسرار ضمائركمء. في جهاد عدو قد قصدكم في 
عقر داركم: وغيروا غيرة الرجال في حمى داركم» وشدوا حيازيمكم. وكونوا 
على عدوكم يداء #إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن 
تفلحوا إذا أبدا# وتوكلوا على الله؛ واستعينوا بتقواه وطاعته؛ واضرعوا إليه 
في أن يؤيدكم بنصره. وكفايته؛ ويهلك عدوكم بلطفه الخفيء ويكفيكم, باسمه 
الجليل وقايته. #استعينوا بالصبر والصلوات إن الله مع الصابرين#. 
#وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين#. 

اللهم بك نجول وبك نصولء. وفيك نحاكم. وبك نخاصم. وبك نستنجد و 
لك نستعدء ولا ملجاً لناء ولا منجى منك, إلا إليك؛ ولا معول لنا إلا عليك؛ ولا 


اااي ب الى ___بببب 


ولا تخلنا من نظرك في الدارين: واكنفنا بعزك الذي لا يضامء واكنفنا في 
كنفك في كنفك الذي لا يرام؛ وأحطنا عن أيماننا وشمائلناء وأمامناء وخلفناء 
وكوقتا نوتهتا هون هنا عدون :واكفتاا ما انمتا ولأ تساط هونا مه لا 
يرحمناء واكشف ما نزل بناء وأنزل سكينة عليناء وثبت الأآقدام إن لقيناء 
والطف بنا بلطفك الخفيء المرتجى؛ واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا.يا 
من تجيب المضطر إذا دعاه» دعوناك مضطرين كما أمرتنا فأجبناكما وعدتنا 
#إنك لا تخلف الميعاد#؛ #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأآخرة حسنة وقنا 


غات الثار. 


وله خطبة يخطب بها عند قتال العدو: 


الحمد لله الذي أظهر في مصنوعاته دلائل وجوده؛ وأظهر كلمة حزبه على 
أحزاب الكفر وجنوده؛ ونكس لعز الإسلام: عوالي رايات الكفر وبنوده. وكشف 
عن قلوب ما غشيها من روعة عدته وعديده. أحمده حق حمده؛: وأشكره شكرا 
موعودا. بمزيده. واسأله دوام نصر الإسلام وتأييده وأشهد أن ل إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة تستهدف توحيد ذي العز والجلال» ويضمحل عندها 
دعوى الكفر والضلال؛: ويستقل بعصمة النفوس والآموال: وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ نبي الملحمة والقتال: أرسله. والكفر قد مد أطنايه؛ وآمد 
عبابه. وجمع أحزابه. ورفع أنداده وأنصابه؛ فجد صلى الله عليه وسلم في 
قبض ما أمدء. وفض ما جمع وخفض ما رفعء. وحارب من دنا من الكفرة 
وصنعء. حتى صدقه الله وعده. وهزم الآحزاب وحده وأظهر دينه على الدين 
كلةواؤرى:زتدف فلن اللتدهلية وسله وفلى آلة:ضنلةاة يَرَيْدَهَم يها شرق تعنده: 

آنا العا إن احى التميه تسيل الشكرو دز حميع الذكو نقمة عت 


عوارفها وتمت مباديها وروادفهاء وملأت القلوب مسرة عواطفها ولطائفها؛ 


ااي ف # ب 


وحسن مخبرها ومرآهاء. وطاب خبرها وذكراهاء وأقرت عيون الدعوة 
الحنيفية وأهلهاء واجتثت شجرة الطاغوت من أصلهاء وتركت حريمه مباحاء 
وزعيمه مشاعا. قد حكمت أيدي المؤمنين فيه صفاحا ورماحاء حتى كبا لغيه . 
والققم للف جات لطتمه قوق بتكم ١‏ ته مق | للها دازو نور مين ا الفتدرا نا وز 
الآحوال واغتصب من الآموال: وقتل من الرجال والآطفال: وملا القلوب رعبا 
وأخذ كل سفينة غصبا واستخف بالعالم اغترارا وعيباء وقد كان أوعد 
بجمعه؛ وأرعد بقوته وحوله. وأجلب بخيله ورجله؛ وأرهب له المخذول وهوله. 
والقدر يملي له ليزداد إثما على إثمه وسيئاته. ومكر الله يستدرجه من حيث 
لا يعلم لميقاته؛ فلما شمخ بأنفه؛ 

وظن أن لن نقدر عليه بعجبه وسخفه. أخذه الله بخفي لطفه. وساقه إلى 
كتفع :ا قاد التدرمية كيف لم ععديع :الهاو عن امه يننا للنجين: لخ 
مصيره. ولما علم الله صدق نياتكم وخلوص طوياتكم؛ وشحكم بدينكم, وثباتكم 
وثقتكم ببارئكم في ملماتكم, أبلفكم في عدوكم غاية آمنياتكم؛ فأقر عيونكم 


تت 71 لظت 


وعده. #إنه؛ كان وعده؛ مأتيا#. فاقدروا - رحمكم الله- هذه النعمة حق 
قتي ةناد امسا سن لمناهاف :وجول لصي فاك ور كرهناء وانو كنذا 
من عند الله ثوابها وأجرهاء واعتبروا بحال من أسرف في ذنبه؛ وحال من كفر 
نعمة ربه, وتغيير من غير نفسه؛ وبون ما بين حالين: يومه. وآمسه . وانظروه 
عنوة لاون الأمضدان رزاكنا مطل هن كدق لنتكارة عارما بالغراء عور 
الشمسء وتمزقه الرياح والأمطارء وكان قد أصبح بالأمس على سريره عاتيا 
عرفا بور بين الوق جاتر يع ده لبن متترقا قو ترا لكر ونه اانا كن وم 
كتمعن قضاة اللهامسدرقاء #اقتضو ا رحمك الله الدعاء لق كان هذا لفق 
المبين بيمين نقيبته وشدة بطشه وقوة سريرته الآمير: أبو فلان أدام الله 
توفيقه ونصره.ء وقوى بطاعته وتقواه عضده. وآزره. وأجزل على صنعه 
الجميل ثوابه وأجره؛ وقد جعل دون تحوركم نحرهء و أراحكم من تعدي العدو و 
كفاكم ضره. اللهم أوزعه وأوزعنا شكر هذه النعم» واحجب عن حوزته وعنا 
اتقو يلقمو العدن: ا رواروة الى رو كللسي وا عسوا ت فياه ونا ا 


تتتكتكتتتتة 1 تت 


الأعز الأكرم ؛ إن أفصح المقال وأوضح الأمثال كلام الله العزيز المتعال» #ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 


قويا عزيزا». 


وله خطبة يقول فيها رحمه الله: 


التحود 'للة: ]نيا الأسناف اخ الله فنا قل :وهيكزن عنائقة يكطلا | فشن 
شرفك موفوراء وأبرزك من العدم الى الوجودء ومن الغيب الى الشهود, 
وعرفك ذلك بقوله: #هل أتى على الانسان؛. حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورا#؛ استودع عالمك المختص من بدائع الحكمة الالهية؛ ما يحار فيه عقل 
متجلية. ونضد جواهره النفيسة؛ في سلك الازدواج فكل عضو الى ما يليه؛ 
وصرف فيه من وجده الاتقان. ما دل عليه بتعريف #انا خلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا». فيا أيها المبتلى الى كم 
الاضطجاع على فرش البطالة. يكفيك من هذا النوم. غرفت يا مغرور. في 
بحر الغرورء ولم تحسن العوم, لله در قوم اشفقوا من هول المطلع #فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم؛ ولقاهم نضرة وسرورا4. تأملوا رضي الله عنهم بأبصار 
البصائر الصافية واعتبرواء وعلموا انهم مجزيون بأعمالهم فانتهوا وائتمروا. 
وجردوا ملابس الكسل عن الطاعة فجدوا وشمرواء عاملوا الله بالصدق 


فرضي عنهم: #وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا#. سلك بهم سائق التوفيق 


سي وه ح ب 


اهدى المسالك؛ حملهم على جادة الجد علمهم بما هنالك؛ فلو رأيتهم في 
الجنة وقد حفت بهم الولدان والملائك. لرأيت قوما مبرورين #متكثين فيها 
على الارائتك؛ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا# فلله طيب أنفاس هؤلاء القوم 
حين يتجلى لهم في حضرة قدسه رب الارباب #ونودوا ان تلكم الجنة التي 
أورتتموها# بأعمالكم فطوبى لكم #وحسن مئاب*. #ويطاف عليهم بآنية 
من فضة وأكواب كانت قواريرا# اكثروا من الصالحات؛ وأسيت؛ فنعم ما فيه 
سعوا وبئس ما فيه سعيتء أقبلوا على الناصحين بقلوبهم فوعوا وأنت 
أعرضت عنهم ونأيت: فما أعظم حسرتك اذا عاينت منازلهم قد ازلفت #واذا 
رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا# . فما لك يا حيران تتلى عليك آي القرآن 
ولا تزدجر بعظاتها. ولا تفرق. ركبت في بحر التسويقء ولم تبال بالتخويف. 
أخشى عليك أن تغرقء أما علمت انه لابد لك من موقف القمر فيه يخسف.» 
والبصر فيه يبرقء فهنالك يمتاز الفريقان: فنهار أولئك بالشقاوة أظلم؛ وليل 


هؤلاء بالسعادة أشرقء فريق #سرابيلهم من قطران* وآخرون #عاليهم ثياب 


ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا #. 


قال أتضا من هل 


أيها الناس: ان الله وعظكم بما قدره من محنة غيركم.؛ والسعيد من وعظ 
بغيره فاعتبرواء وابتلاكم بشيء من الخوف والجوع فاصبرواء وامتحنكم بما 
رأيتم من أذى عدوكم فادفعوا ذلك بالانابة اليه واستغفرواء وأعدوا لمدافعته 
عن دينكم ودمائكم,؛ وحريمكم., وذراريكم. ولاتقصرواء وخدوا حذركم ولا 
تفترواء واعلموا ان الله قرب اليكم الرباط والجهاد بآبواب داركم فاغتنموا 
ذلك وابتدرواء ولاتهملواء ولا تتواكلوا ولا تكلواء وعلى ربكم فتوكلواء #ولاتهنوا 
ولاتحزنوا وأنتم الاعلمون ان كنتم مومنين*: واصبروا #ان الله مع 
الصابرين4: #واعلموا ان الله مع المتقين* واسألوا ربكم في تعجيل نصره وان 
يكفيكم بأسه وضره.؛ فإنه يجيب دعوة المضطرين ويصرف السوء عن عباده 
المومنين وارفعوا أيديكم اليه راغبينء وقولوا بالسنتكم وصدق قلوبكم 
ماهد قافن الاو ضوادت مدت لوطل اذ ادها قز نان لاسا لقا ده 


الا إياه. نسألك يارب العالمين أن تكشف عنا بأس القوم الظالمين. وتكف عنا 


__ سس وو م بإ إلب 7ب 


أيدي المعتدين» وتصرف صرف الكفرة الملحدين؛ الذين سفكوا الدم الحرام: 
وركبوا منا الآثام. وحرقوا الديار. وقطعوا الثمارء اللهم وأصلهم جهنم؛ بيس 
القران اللهه القا ل كنا عنية و موقن الأوضين مويه اهلكيه 
أجمعين؛ وانصرنا عليهم يارحمان يارحيم: اللهم احمنا من جميع جهاتناء ولا 
تقاف ما سكرت نين تخرما قا 'واعضهمتهم أمؤالنا وذماءناواكسا جرحيدك 
اعد دذااروا سعاية يرن ضط هنا وما عكاء عو رافنا مدوم كداء قويضا وا رواخناء 
واجعلنا من المنصورين عليهم في مغدانا ومراحناء اللهم وهب لنا نصرة منك 
تفرج بها ما نزل بنا بلطفك المرتجىء واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجاء 
وانهج لنا مايرضيك صراطا مستقيما ومنهجا #ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب# ربنا واجعلنا من #الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولاتك الذين هداهم الله. وأولائتك هم أولو 


الآلباب#. 


ومن إنشائه رضى الله عنه: 


الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروا بريهم يعدلون. هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا؛ وأجل مسمى 
عنده؛ ثم أنتم تمترون: وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم 
وجهركم ويعلم ما تكسبون #وهو الذي في السماء إله وفي الارض إله؛ وهو 
الحكيم العليم: وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم 
الساعة؛ وإليه ترجعون* #وهو الاول والآخر والظاهر والباطن: وهو بكل 
عد وليه هو الى تعلق السناواك والأرطن ف سقة أياة شه الكو عل 
العرشء يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء وهو معكم أين ماكنتم: والله بما تعلمون بصير له ملك السماوات 
والارضء والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؛ 
وهو عليم بذات الصدور» #وهو الذي يحيي ويميت, وله اختلاف الليل 


والنهار, أفلا تعقلون* #واذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا إله الا 


اس وو [ى _سش©ببببب ب 


هو يحيي ويميت؛ ربكم ورب آبائكم الاولين##لااله الا هو كل شيء هالك الا 
وجهه. له الحكم: وإليه ترجعون#. 

أحمده وأومن به وأستعينه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك نغرروا شويا مهمد فيد ووسولة الى الشركة سنن اللقهادة 
وعلى أصحابه الاخيارء والمهاجرين والانصارء والذين اتبعوهم باحسان الى 
يوم الدين. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله #واتقوا الله الذي اليه تحشرون* #وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون* #إواتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
نفس ماكسبت وهم لايظلمون# #يوم تجد كل نفس ماعلمت من خير محضراء 
وماعلمت من سوء تود لو أن بينها وبينه آأمدا بعيداء ويحذركم الله نفسه:؛ والله 
رؤوف بالعباد ##يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم# يوم يفر 
المرء من أخيه. وآمه وآبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئد شأن يغنيه. 
#ان زلزلة الساعة شيء عظيم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. 


وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 


ل 8ف34373د ب 


الله شديد# يوم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئد ببنيه. وصاحبته 

وآخيه. وفصيلته التي تؤويه؛ ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلاء انها لظى 
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى: وجمع فأوعىء ان الانسان خلق هلوعا اذا 
مسه الشر جزوعاء واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمونء والذين في آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم: والذين يصدقون بيوم 
الدين» والذين هم من عذاب ربهم مشفقونء ان عذاب ربهم غير مأمون, 
والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولائك هم العادون: والذين هم لآماناتهم 
وعهدهم راعونء والذين هم بشهادتهم قائمون: والذين هم على صلاتهم 
يحافظون أولائك في جنات مكرمون: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن 
اليمين وعن الشمال عزين: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم: كلاء انا 
خلقناهم مما يعلمون##من عمل صالحا فلنفسه؛ ومن أساء فعليهاء ثم الى 
ربكم ترجعون* #هو الحي ل اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين؛ الحمد لله 


رب العالمين». 


سل هه فىدب ب 


خطبة أخرى: 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذلء وكبره تكبيرا» . #تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» . 
#يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداء ان دعوا 
لتومحمان وبن :وما يفيس للزيغنان :ان وممة ونناء ان كلمن فى السماوات 
والارض الا آتي الرحمان عبداء لقد أحصاهم وعدهم عداء وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا» . #ما اتخذا الله من ولد وما كان معه من اله؛ اذا لذهب كل اله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعضء سبحان الله عما يصفون* . #وما من اله 
الااله واحد» . #سبحانه ان يكون له ولدء له ما في السماوات وما في 
الارضء وكفى بالله وكيلا# . #بديع السماوات والارضء انى يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة؛ وخلق كل شيء. وهو بكل شيء عليم*# . #لاتدركه الابصار 


وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير». 


أحمده وأومن به واستعينه؛ وأتوكل عليه؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيراء وعلى 
الخليفة المنتغب هن ميم شبة الحستى القاطي التمدى العرين القرشي 
الهاشمي المصطفى من بيت النبوة المختار من معدن الرسالة:؛ من الذين 
اصطفاهم الله واجتباهم وهداهم الى صراط مستقيم: الامام المهدي أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مأواه: 
ورضي الله عن الولي بعده؛ القائم بآمره. أمير المومنين أبي محمد عبد المومن 
بن عليء وفقه الله للسداد. وهداد لسبيل الرشاد. وأدام عزته بالتوفيق,» 
وسرمد امداده بالنصر والتأييد؛. وقرن مساعيه بالتوفيق والتسديد» ووفقه 
للعيواك والوات السدية: 

اللهم أصلحه وأصلح الرعية على يديه؛ ووفقه للخير وأعنه عليه اللهم 
أعنه على ما وليته. واحفظ منه ما استرعيته: وبارك الله في ما أتيته؛ واجعله 
لانعامك من الشاكرينء ولالآتك من الذاكرين. وبطاعتك من العاملين. اللهم 


فو عزمه فى طاعتك, وأشدد عصده بجماعة الخير وطائفة الحق أنصاره. 


_ٌ_7_اا_ا__سسسل وو . اب ب ب 


أوصيكم عباد الله واياي» بتقوى الله #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولتنظر 
نفس ماقدمت لغدء واتقوا الله ان الله خبير بما تعلمون* . #لاتلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله» . #إنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر 
عظيم., ياأيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم, والله ذو الفضل العظيمء واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوكء ويمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين؛ واذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء ان هذا الا أساطير 
الاولين؛ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ايتنا بعذاب أليم: وماكن الله ليعذبهم وأنت فيهم: وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون, ومالهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وما كانوا أولياءه: ان أولياؤه الا المتقون؛ ولكن أكثرهم لايعلمون: وما 
كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية؛ فذقوا العذاب بما كنتم تكفرون:؛ ان 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 


عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث 


اكسكسسسششفْفتفتْْظت. ٠٠‏ تاكتك“ 


من الطيب. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في 
جهنم, أولائتك هم الخاسرون: قل للذين كفرواء ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف. 
وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين» وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فان انتهوا فان الله يما يعلمون بصيرء وان تولوا فاعلموا ان الله 
مولاكم: نعم المولى؛ ونعم النصيرء واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله 
خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم 
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: والله على كل 
شيء قديرء اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم: 
ولو تواعدتم لآختلفتم في الميعاد؛ ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاء ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة؛ وان الله لسميع عليمء اذ يريكم الله 
في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامرء ولكن الله سلم: 
إنه عليم بذات الصدورء واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم 


آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون* . #واقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم# . 

اللهم انصر الموحدين نصرا عزيزاء وافتح لهم فتحا مبيناء وكفى بك 
نصيرا. اللهم بدد شمل المجسمين؛ وحرق جميع المفسدين. وكف عنا أيدي 
المعتدين؛ اللهم استعملنا بطاعتكء, وثبتنا على دينك؛: وأعنا على شكرك وحسن 
عبادتك؛ #ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم؛ ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لكء وأرنا منا سكناء وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم*. #ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قيلناء رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عناء 


واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين# . 


ومن صلواته رحمه الله: 


ضيه الله الرعما تالمهم وغنان اشاس سانا سكيد اله 

قال الشيخ الفقيه العالم أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبيء رحمه الله. 

قال الله العظيم في محكم كتابه الحكيم؛ بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ ان #الله وملائكته يصلون على النبيء يأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما» صلوا وسلموا وتوسلوا بهذا النبي الذي فضله الله تفضيلا 
واتخذه حبيبا وخليلا. وأنزل عليه القرآن تنزيلاء وتبتل لربه تبتيلاء وسبح 
بحمد ربه بكرة وأصيلاء فآنا له ثوابا جزيلا. ورزقه من كل علم تأويلاء ووفقه 
لسنته التي ليس لها تحويل وكان له معينا وكفيلا. وختم به رسله. ونهج على 
يديه الكريمتين سبله؛ وزكى فعله. وعلمه وفهمه. وعقله وعظمه. وحكمه 
وعدله؛ وكرمه ونعمه ودلله؛ وبالشفاعة فضله تفضيلا. في كل ما يآتي بعده 


وكل من تقدم قبله؛ وانتخبه وطهره؛ وطيبه وعصمه وحجبه وأدبه واختاره 


:-_اااسسسسي هه ب_إاإببلبب ب 


لحبه وقربه؛ وخط اسمه مع اسمه سطرا على العرش وكتبه. وخصه 
بالفضائل؛ وشرفه بالفعائل» وصدقه فيما هو قائل» وختم برسالته الرسائل؛ 
وصلى الله عليه والصلاة عليه من أعظم الوسائل: صلى عليه الملك العلام: 
هو وملائكته الكرام: وأمر جميع الأنام بالصلاة عليه والسلام؛ الى يوم البعث 
والقيام» فقال من لم يزل غفورا رحيماء اجلالا لنبيه وتعظيماء وولاية له 
وتقديماء وتشريفا له وتكريماء وارشادا لعباده المومنين وتعلما : #ان الله 
وملائكته يصلون على النبيء ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»: 
صلواةة فوسلو انلدي لأف الوالانين القوقتى ءا لالم الكو لد 
الخرمى: زمرت البجتجا زع التهافي الفرنى«التقى النشىالوفى القوق: 
الزكي الذكي. البهي النهي. السني السمي؛ السخي الصفي. العفي الكفي. 
المستضيء الرضيء المرضي الذي جاء بالكتاب المضيء وبالدين الحنفي. 
والقول الشرعي؛ والحكم الجلي والمقام العلي؛ ومكنه الله بلفظه الخفي, 
وحقق له انجاز وعده الوضي: فأشرقت بالآفاق أنواره؛ وتكررت في المسامع 


أخياره. وظهرت للأبصار معجزاته. وبلغ حجة الله وتمت بها كلماته وحتم الله 


اي ف ف ل __بببب 


به رسله وآنبياءه» وآمر القمر بطاعته فأجاب بالتلبية عند ندائه. وانشق 
وتفرقء عند سدرة المنتهى بالاتفاق. وصار نصفه بالغرب ونصفه بالشرق؛ 
وسطع وشرقء وتكلم ونطق؛ فآمن من تقدم له السعد وسبقء وكفر من للشقاء 
خلق؛ نبي ركب البراق»؛ الى منى جاءت الخلائق؛ فتلقاه بأحسن تلاق: وكلمه 
بلسان الرحمة والاشفاق: فسبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الى 
ميسجوو لاقمب الى متضدرة فوقه سحل له فدسكوو ننج لظف فيد 
من خوفه وبلغ غاية أمله. ومشى على بساط العزة بنعله؛ ودنا من ربه. حتى 
تناول ثمار القرب بيده؛ دنا فتدلى ولم يتأنى؛ حتى كان قاب قوسين أو أدنى, 
فبلغ كل وصل ومنىء؛ وأعطى جميع ماتمنى. فسجد شكرا لله على بساط عزة 
الله؛ وألهمه الله فقال في سلامه على الله: التحيات لله. الطيبات لله 
الضلوات لله»قتم الله عليه اتعامة:وواصل اكرامه: وشرف مقامة ورد عليه 
سلامة: كما صح عند أهل العلم اثباته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
تعالى وبركاته. فرفعت له الحجب حتى سلم الحبيب على المحبوب؛ كما سبق 


سس همه دب 


أهل كبائر الذنوب. فطار بالامان وبالاسلام والايمان: وبتلاوة القرآن؛ وبصيام 
رمضان:ء وكلمه الرحمانء من غير واسطة ولا ترجمان. فنزل من أدراجه. 
والليل باق في داجه. وبشر نفرا من أصحابه وأزواجه؛ بما عاين في معراجه. 
نبي له وسيلة وفضيلة؛ وطلعة بهية جميلة. وأخلاق عظيمة؛ وذات جليلة: 
وستداك كائنة مسن ةير | شه ل كاردينة زو قو الوتقلطف وتخصنا م سود دده 
متوسط مابين الحالتين. غصن بين غصنين: شعره الى شحمة الاذنين: أزج 
الحاجبين. كحيل المقلتين آزهر الوجنتين أقنى العرنين. شثن الكفين. خمصان 
الاخمصين مسيح القدمين؛ أحنى على أمته من الوالدين» في شعره سبج وضي 
عينه دعج وفي وجهه بلج وفي ثغره فلج وفي ريقه شفاء وفرج. اذا فضى كان 
أأعول القابسى اذا عط كان أن التاس: :اذا رسي كان تحمل القاسن اذا 
فقي كان العدن7الثاهؤن و1 الحلسى كان اكمن الكانين:.1ذ] تكلق انيت الكاس» 
وآذاتوفكل انكع لتاب ميا ئضي" الركة كليمز والتينان الفضيض والفون 
النصيح. والعقل الرجيح: والدين الصحيح. والنسب الصريح. من بشر به 


سي بح دب 


الذ جتووة على الله الختاؤة وال الكفتروصة الاتنلاة وكين لحن ودات: 
وزهق الباطل فلم يقم»؛ في مولده تنكست الاصنام. وبطل علم الكهنة حتى كان 
لم يعلم» وسقطوا عن أسرتهم وزعقوا زعقة الحمام. وحرست السماء بالشهب 
فلم ترم؛ والجنة يهتفون لايدرون أشر أريد بمن في الارض أم الرشد 
والاستقام؛. وغاصت بحيرة (سماوة): فكآنها لم تجر يوما من الايام؛ ويبس نهر 
(سماوة) في الشام؛ وخمدت نار فارس هلم تعبد ولم تظهرء وطار التاج عن 
رأس كسرى في المقام. وتصدع إيوانه وارتج وآيقن بالانهدام؛ وأشرقت الارض 
بالقوووا وتقعت فيه عخلاف له كدو أفن اليقطة هن اهن امناه وفنا 
مجلسها ورأت فيه صورا لم تر مثلها في المنام: ولم تجد عند حمله مايجدن 
النساء من الاوحام؛ ولم تحس به ثقلا ولا انتفخت لها بطن ولا تحرك في 
الارحام؛ ولم تجد عند وضعه ماء ولا الما من الآلام. ولاشعرت بخروجه حتى 
رأته ساجدا للملك العلام: فلما نظرت إليه أسرع في وجهها الابتسام؛ وآراد 
أن يكلمها فأمسك الله لسانه عن الكلام: فاذا بغمامة قد نزلت من السماء 


سي ه 4ب 


وسلموا عليه بآحسن سلام؛ ونادوه: ياوجيه؛ يامحمد. يانعم الغلام؛ وآمه في 
قلق واحتشام: تناديهم: بالله خلوا ولدي واتركوه؛ ولاتأخذوه مني فتؤلموا قلبي 
وقو حيو تسق انمق لديا وهنا مكنا دمو قا لو لوكا قوف عون لاله فا شدي 
فحملوه ورفعوه. وعرجوا به للسماء وعن بصرها غيبوه. وطافوا على الانبياء 
وللملائكة نعتوه. والى رضوان خازن النار دفعوه؛ وبالمسك الاذفر طيبوه وفي 
حريرة خضراء قمطوهء #ونزلوا به الملائكة واستتزلوه#. وبشروا به طيور 
الهواء وحوت الماء ولى والدته ردوه. وعزلوه عنها وافردوه؛ وفي بيت خلى 
تركوه؛ وكل ذلك بأمر الله صنعوه؛ وهتفوا به من كل مكان؛ ونادوها بأفصح 
عساو نا نننة ناافنة الونههان سوق قولف« اناق كز الو يه هذا 
المجيب؛ هذا أحمدء هذا محمد العدنان هذا المبعوث في آخر الزمان: هذا 
الذي سبق في الكون جميع الاكوان: هذا الذي ببركته تاب الله على آدم من 
العصيان: هذا الذي بحرمته نجا قوم نوح من الطوفان: هذا الذي من أجله 
رفع ادريس لأعلى مكان: هذا الذي في صلب ابراهيم لم تحرقه النيران: هذا 


الذي يكون لعيسى روح الله في صلب ابراهيم لم تحرقه النيران» هذا الذي 


هه حب 


يكون لعيسى روح الله على آأمته سلطان: هذا الذي ترضعه من النسوان؛ 
حليمة التقية النقية الطاهرة الالبان: هذا الذي لايدخل عليه في هذا المكان 
أنسية ولا انسان: الا تمام ثمانية أيام متواليان: هذا المغصوم من الشيطان: 
الذي صح عند أهل الاسلام والايمان؛ هذا الذي يكل عن وصف فضله 
اللسان. 

ولما انقطعت عنه زيارة ملائكة الرحمان: وأبرزته أمه للعيان: أتته النسوة 
من كل مكان: يرغين في رضاعته لحسنه لا لشيء من الاحسان: ولما وضع الله 
في قلوبهن من الرأفة والحنان: فلم يقبل المراضع: وهو في عزة القانع الشابع: 
لافي ذلة الجائع الضائع؛ صائم في قماطته غير جائع: أتته حليمة وبعلها 
راغب خاضع.؛ فرضع منها اليمين ولم يمس اليسارء وهذا من عدله في عهد 
الصغار. فسرت به حليمة وسارت وقد حفتها الانوار. فلقيها في بعض الطريق 
جبامةية لحان قات حروينيه شو ذاات الديلة على االكمار كلما راود 
غقلوه يما عندهم من الآكان: وضاع يه كبيرهة ماهذا الانتظان:اقتلوة يق لكم 


الملك الى سالف الدهر وانقضاء الاعمار. فجردوا سيوفهم وقد علاهم الفرح 


___ااا__سسسس وه جد ب 


والاشسكيشان :وظتوا أ ولانانع تدش للف القما ز:وطايعة تنادى«ياينتان 
لاتهتك الاستار. ودمعها على خدها مدرارء وبعلها في دهشة وافتكار. قد ركن 
الوالقزان وتغاو انتما أن إلقه البيهه غاضزن' اميد هن مان عفالتت تند ياية 
الاخراو اهيا ااكاترتى يمل الابدواء الالتكرا و وله :اله كاهو عبان يجيب 
المستجير ويمنعه ويمنعنا ببركته من هؤلاء الفجارء فو حقه لا القيه اليهم ولو 
نتشرت بالمنشارء فلما ان كادت تصل اليها سيوف الكفارء اذا بمحمد قد فتح 
فينية خا ضاء الافى وامشكارتودتها اللغباكلنسان الخنى لا بالجهر والاطهات 
اوسيل الثلاطليية فازا سات :قفني امهل تمزه لح التاه: 

وفي رضاعه وفطامه أخبارء وانما قصدنا الاختصارء هو الحبيب؛ هو 
الخارلهة الكروه البدل الكريل» فاق يدك اللةافى نام انيل الطويل: 
العام ل تيد ليا القن الموولها تتعورا ضحد الوه اتجعزا و اكه امول 
لمتشم الكضيل نوا نكوي للعلول :نوا عرف اعضو وا لقدرقك انايو الع 
المقيل؛ والتكبير والتهليل: والتفسير والتأويل: والتيسير والتسهيل من أخبر به 


سيو وي 4 ب 


والعمامة والمغفر. والقضيب والمحشرء والحوض والكوثرء والجبين الازهر, 
والطرف الاحورء والوجه الاقمرء والريح الاعطر. والحسب الاظهرء والجد 
الاكبر؛ من بشر وأنذر؛ وحج واعتمرء وحلق ونحر. وهرول ونفرء ورمى 
بالحجار وهلل وكبر. وحمد وشكرء. وصام وافطرء وجاهد وانتصرء وقاتل من 
كفرء ونهى عن الفحشاء والمنكر وبدين الله أمر؛ الطاهر المطهرء المنتخب من 
أخيار مضر.ء المؤيد المنصورء الممجد المشكور. صاحب اللواء المنشورء والجيش 
الجسورء والبدن الصبورء والقلب الشكورء واللسان الذكورء والبهاء والنور, 
والولكاان :و التخؤوو العرفابث والتمعون النبى الأؤاتالسهى الوهنات الناطق 
بالصوابء الذي لايغلط في الخطابء ولايعجزه الجواب: من خضعت له 
الرقاف :وتوا ضعت له الضنات: ولآنث له 'الضم الغئلاتبوتاهف ييه 
الالباب؛ وتحيرت في وصفه النجابء. فلا ينحصر في كتاب. #ولو تكون له 
الملائكة كتاب4. دعا الى الله الاعجام والاعراب. وهجر بدين الله الاهل وهزم 
الاحزاب. ونزلت لنصره على خيول بلق بعمائم صفر تهاب. في يوم بدر 


يقدمهم جبريل بلا ريب ولا ارتياب» فقال المصطفى: شاهت الوجوه؛ ونفخ في 


سل هو دب 


وجوههم بقبضة من تراب. فآمر الله الريح فسرت بقبضته فأصابت بها عيون 
المتتركين هه كانه حل لذ عق توم :دن ) الاو انها تمن للك القيضة 
تراب: ودعا لأهل المدينة فأسرع لدعائه السحاب» وعاجله المطر قبل نزوله 

من المنبر الى المحراب. وتواتر صبه من الجمعة الى الجمعة (بصب صباب).؛ 
ثم دعا بالصحو (والطيبات) فبرزت الشمس وتفرق السحب عنها وذاب. النبي 
الكرم العفو الخسدره التخاشن الى بيستر عن بعقية الاهم: اناج الذف 
يمحو الله به الزلل والاثم؛. سيد ولد آدم. وشفيع من عصى وندم؛ وزل به 
القدم. عهدنا الذي لاينقضيء وحبلنا الذي لاينصرم. من ضمن لآمته 
الشفاعة: وهم في عدم العدم: النبي المهذبء الحبيب المقربء الطاهر المطيب: 
المختار المنتخب, خير الاعاجم والعرب. وأشرفهم في الحسب والنسب, 
وأعرفهم بالعلم والادب؛ لاحق من هرب؛ وماحق من كذب؛ وغالب من غلب,. 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, خاتم الانبياء. وقدوة الاصفياء. وجوهرة 
الاولياء. وإمام الاتقياء. وشفيع الاشقياء. من غطى بشارة زكرياء وزهادة يحي؛ 


ولولاه لم تكن آخرة ولادنياء (ولاسما مينياء ولا أرضا مدحيا)ء ولا جبلا 


سمل ةن 44د ب 


مرسيا ولاخرج من العدم شيء من الاشياءء نبي الثقلينء وإمام الحرمين, 
وسيد الكونين, وخير الفريقين. وصاحب الخطبتين: الجمعة والعيدينء. وجد 
السبطين: الحسن والحسينء وابن الذبيحين من نصره الله ببدر وحنين. 
وستره في الغار فلم تره عين» خاتم النبيئين واإمام المرسلين؛ وسيد الاولين 
والآخرينء: وحبيب رب العالمين» من خصه الله بالفتح المبين؛ وسماه طه ويس 
لطاع الكين الضسادق لاني كاقم الغو اتمعلين: وعيف النسم :اسع 
وشيك الله تمه فلن امكو قه نا الشركة ورهية:] للذ ا لنضووة لعباةم 
المومنين: العروة الوتقى التي ليس لها انفصامء من تمسك بها فاز بها بدار 
اللادة وخناو قو بحبوة مون لاواشو سوين اد هود اللفورسو لنوجيية وتحينه: 
وأمينه وتقيه» وصديقه ورضيه؛ وحجته على جميع خلقه الذي اختاره لوحيه. 
وقرن حقه بحقه. وصدفه بصدقه. وكتب اسمه مع اسمه:؛ ورفع ذكره بذكره؛ 
تفل لك لاد سسنفة| خليوراءوا ل قد الاق وعاتى خهرا كر 
ونصره الله بالرعب سنين وشهوراء وأنزل عليه القرآن هدى ونوراء فانتظم 


لفظه مسطوراء فأحيا نفوسا وأشقى صدوراء وبعث الى الاحمر والاسود 


“كلتك 711ل تا 


هيا كان سسكورا: فلغ :الزسالة: واذى الامناتة:ونضم قن الغالة ونيد منسلك 
الفياذلة توشافل ا هل انسيرك وافنوانة اللكنا رمن ملعف لخحبوحن جالة + 
والعمامة, واللواء والحوض والكرامة؛ الشفيع في أهوال يوم القيامة: المنقذ 
هق اللحددرة والقداهة :اذا فى الى التجاع والساؤعة: نين [كلادة النضاة: 
وكليف الفؤاثة وكتن همارك السنامة بوذت هلنه القامةؤ ااذه وكات 
نرق ما تكلقه كنا كينا احا مدير كتية لاوا السمدووفقا له اعون الطلوي: 
وأحيا للعجوز ولدهاء فشب في المدينة حتى جاوز الحلم. وصدع بأآمر الله 
صدعاء وقمع الباطل قمعاء وجمع الناس على الهدى جمعاء واتخذ الزهد 
ذرعاء والحلم طبعاء والرخفض صنعاء والعلم أصلا وفرعاء وأوتى من الآيات 
النشاك الفا ان كان ]وق موس قبسام قي تسر الور معن من اتاملية]ذ 
انبعث بالزلال نبعا. وما مجيء الشجر يجر عروفه كرجوع العصا حية تسعى؛ 
وكم من معجزة له تبهرء وآية له من أختها أكبرء رجعت له الشمس بعد الغروب 
حتى صلى العصر وحن له الجدع وانشق القمر وسلم عليه الذيب وكلمه 


يق وي 4 ب 


ونقمة للظالمين. واستخرجه الله من شجرة مباركة طيبة. باسقة عطرة ناعمة: 
نبت من الخليل عودها واتسق باسماعيل عمودهاء واتصل بعدنان عنقودهاء 
وتم بمحمد صلى الله عليه وسلم صعودهاء يالها من شجرة نبتت في أرض 
ادها زوقا مع شقن رداق ن] نمضا #ويكتنيف مان الاكسفاء لحنيفة النواة سشوفة 
الضياء؛ أصلها ثابت وفروعها في السماء. الحق زهرتهاء والصدق ثمرتهاء 
والحلم ورقهاء والعلم جثتهاء والهدى قنوانهاء والتقوى أغنانهاء من تعلق بها 
سلمء ومن لجاً اليها (...) من استظل بها غنم؛ ومن عاندها حطم. ومن 
كا هودن تم 

أشهدوا يامن حضرء والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداء أشهدوا 
وآيقنوا وتحققوا ان ما خلق الله أتقى؛ ولا أنقى؛ ولا أوفىء ولا أصفىء ولا 
أعفىء ولا أكفى؛ ولا أشفىء ولا أفضلء ولا أكملء ولا أجملء ولا أبجلء ولا 
مقاورؤلة أعرله وله افلس وذ فصصوزلة انسور لذ صني ول اتهم روك 
الحم ولك امهنول ]را عرولا لمر في رولف لبرت لافطاو كورلا 


وه فىدد ب 


أقودةولة اكروولة ا سول فلوو اطمهدوؤلة امطويولا اتفعوولة انعم بولا 
أنفق ولا أشفقء ولا أرفقء ولا أسبقء ولا أصدق. ولا (...) ولا أعبد ولا أزهد, 
ولا أرشد,. ولا أمجد, ولا أنجد, ولا أوجد,. ولا أوحد ولا أحمد, ولا أصعد: 
ةسوله ] لم ولا ]درم وذ زوع ونه أكرع وله اتفرون سورلا شف 
ولا وطيء الثرى؛ ولا أحيا البرا ولا ولدت ثيبا ولا عذراء ولا يلدن أبدا الآباد 
مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ما نطق ناطقء وما طرق طارقء وما ذر 
كنا رق نوها فاح هاقووما لاعمارقوودا تمباع افك ووم دافيه المقارب 
والمشارق» وشرف وكرم؛ ومجد وعظم. ورضى الله عن كافة أصحابه أجمعين. 
ولعطن صما زهو طبهازه التخلفاء :الزاغتناين: ونعن التايميق وتان التايحين لي 
بإحسان الى يوم الدين؛ وعن الحاضرين المستمعينء. وعن سائر المسلمين 
والمومنين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وسلم تسليما واجعل لنا بالصلاة عليه أجرا 


عظيما. 


هه 


ومن صلواته رحمه الله: 


صلوا بكرا وأصيلاء على من فضله الله تفضيلاء واتخذه حبيبا وخليلا: 
ونزل عليه القرآن تنزيلاء وكان له وليا ونصيرا ومعينا وكفيلا. وختم به رسله. 
ونهج على يديه الكريمتين سبله. وزكى قوله وعمله؛ وبلغه آمله. وبالشفاعة 
فضله. ومشى على بساط عزه بنعليه. وفضل صلى الله عليه وسلم على كل من 
يأتي بعده. وعلى كل من تقدم قبله؛ وانتخبه وعلمه؛ وآدبه وطيبه. وعظمه 
وحباه واختاره لحبه وقربه. وخط اسمه سطرا على العرش وكتبه. وخصه 
بالفضائل. وشرقه بالفعائل: وختم برسالته جميع الرسائل؛. وصدقه فيما هو 
قائلء ونهاه عن قهر اليتيم وانتهار السائل؛ وجعل الصلاة عليه من أعظم 
الوسائل: صلى عليه الملك العلام؛ هو وملائكته الكرام؛ وأمر جميع الأنام 
بالصلاة عليه والسلام؛ الى يوم البعث والقيام: فقال من لم يزل غفورا رحيماء 
إجلالا لنبيه وتعظيماء وولاية له وتنويها وتشريفا له وتكريماء وارشادا لنا 
وتعليما #ان الله وملائكته يصلون على النبيءو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
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فلو وتوا ر بانس اللاضو الواقبى فرق الالطلعي الك ادقن 
الخومى «الزفزين المجازق التمام الغروي :الذى تحاف يا لكدات الضين: 
والدين الحنفي: والقول الشرعي: والحكم الجليء والمقام العلي: ومكنه الله 
بلعلفة اتهفى::وحققالهاتجاز وهده الوفى» هاشترقت :فس الاضاق أنوازه: 
وتكررت في المسامع أخباره. وظهرت للأبصار معجزاته. وبلغت به حجة الله 
وتمت كلماته, وختم الله به كل رسله وآنبيائه» وأمر القمر بطاعته فآجابه 
بالتلبية عند ندائه»؛ وانشق على نصفين عند دعائه؛ لما أمره بالانشقاق انشق,» 
وتفرق وسطا وأشرقء وتكلم ونطقء وشهد له بالرسالة والحقء وركب البراق؛ 
وكا هن اناق انمد وبر واخة ع الفضناء وا لست العلنا قال مقاحاة 
الملك الخلاق:؛ فبلغ غاية أمده؛ ودنا من ربه حتى تناول ثمار القرب بيده؛ #دنا 
فتدلى؛ فكان قاب قوسين أو أدنى4 . وبلغ كل وصل ومنىء؛ وأعطى جميع ما 
تمنى؛ غفاز بالامان وكلمه الرحمان. من غير واسطة ولا ترجمان: فنزل من 
أدراجه؛ والليل باق في دواجه؛. وبشر أصحابه وآزواجه بما عاين في معراجه. 


اي هي 4 ب 


وفي حاجبه زجج: وفي عينه دعج: وثغره فلج اذا مشى كان أعدل الناس؛ واذا 
غلم خصع لاني 15ذ| لسن ]على لسابو اذا فهكلا كن النابى :ضبان 
الريفه لالدو الم اليه وا لليناة ميديو تقر ل النضت:والشكل الركيد 
والديو لمرعنين :وا لتقي السروي: لحك لودو تاهب اللواء لحمو 
والمقام المحمود. والحوض المورودء والوفاء بالعهود والكرم والجود. والشفاعة 
في يوم الخلود. صاحب القدر الجليل؛ والفعل الجميل؛ والطرف الكحيل؛ 
والخد الاسيل؛ والسيف الصقيل؛ وعين السلسبيل؛ وكأس الزنجبيل. من أخبر 
به التنزيل» وبشر به التوراة والانجيلء الموقرو المعزر. صاحب الخطبة والمنبر 
والعمامة والمغفر. والقضيب والمحشرء. والحوض والكوثرء والجبين الازهر, 
الوجه الاقمرء والحسب الاطهرء والنسب الاشهرء والحظ الاكبر؛ من بشر 
وأنذرء وخوف وحذرء وحج واعتمرء وحلق ونحرء وهلل وكبرء وجاهد وانتصر,ء 
وقاتل من كفرء وبدين الله أمرء الطاهر المطهرء المنتخب من خيار أخيار مضرء 
القند اتموري اتنس الشكون القوين اتقو ماب اللواة ا لوده 


والجيش الجمهورء والبدن الصبورء والقلب الشكورء واللسان الذكورء والبهاء 
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والنورء والولدان والحورء والغرف والقصور. النبي المختار. الذي بشر به في 
الجو الاطيار. والحيتان في لجج البحارء وكلمته الاحجار. وسجدت له 
الاشجار. وخمدت من نوره النار» ونسج عليه العنكبوت في الغار. معدن الحياء 
والوفار. وكنز الافتخارء القائم بحجة الملك الجبارء ومعلم المهاجرين والنصارء 
في آناء الليل وأطراف النهارء النبي الاواب» القائم في المحراب: الناطق 
بالصواب: الفصيح في الخطابء من خضعت له الرقاب: وتواضعت له 
الصعابء ودعا الى الله وأناب: المنصور يوم الاحزاب, المنعوت في كل كتاب: 
النبي المهذب. الحسيب المقرب. خير العجم والعرب. محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب: النبي المكرم: المصطفى المحترم؛ عهدنا الذي لاينفصم: وحبلنا 
الذي لاينصرم؛ من ضمن لامته الشفاعة وهم في عدم العدم. خاتم الانبياء. 
وقدوة الاصفياء. وإمام الاتقياء. وشفيع الاشقياء؛ نبي الثقلين: وإمام 
الحرمين. وسيد الكونين والفريقين» وجد السبطين الحسنينء وابن الذبيحين؛ 
من نصره الله في بدر وحنين, وستره في الغار فلم تره عين» خاتم النبيين؛ 


وإمام المرسلين؛ وسيد الآخرينء ومولى الاولين؛ وحبيب رب العالمين: انزل الله 


لاسي وه ب 


فيه طه ويسء و#أنا فتحنا لك فتحا» الفتح المبين؛ وسماه بالمطاع والمكين, 
وآوصاه باليتيم والمسكين؛ ونصره على أعدائه المشركين؛ رسول الله وخليله؛ 
وصفيه ونجيه. وخيرته من جميع خلقه. الذي جعل له الارض مسجدا 
وطهوراء وأحل له الغنائم وكانت حجرا محجوراء ونصره بالرعب سنين 
وشهوراء وأنزل عليه القرآن هدى ونوراء فانتظم لفظه مسطوراء فأحيا نفوسا 
وشفى صدوراء وبعث الى الاحمر والاسود ونهج سعيا كان مشكوراء فبلغ 
الرسالة؛ وأدى الامانة؛ ولهج في المقالة: وسد مسلك الضلالة؛ وقاتل أهل 
اتشوف و الحيالة المكعاو فق تنامنة المخطدوهى هالا و العامة :الوا 
والحوض والكرامة: الشفيع في أهوال يوم القيامة؛ المنقد من الحسرة 
والندامة: الداعي الى الله بالنجاة والسلامة؛ نبي ظللته الغمامة: وكلمته 
الغزالة. وبشرت به زرقاء اليمامة. ودلت عليه الشامة والعلامة؛ وكلمه الدذراع 
المسموم. وشكا إليه البعير المظلوم؛ ومن معجزاته انه من الخلق معصوم. صدع 
بأمر الله صدعاء وقمع الباطل قمعاء وأعطى من الآيات البينات آلاف آلاف. 


ان كان موسى أوتى تسعاء فما مجيء الشجرة تجر عروقها كرجوع العصاحية 


سيق هه ب 


تسعىء وما تفجر الحجر بأعجب من أنامله اذ نبعت بالزلال نبعاء وكم من 
معجزة له تظهرء وآية هي من أختها آكبر. رجعت له الشمس وانشق له القمر, 
وسلم عليه الذئبء وكلمه الحجرء وبعثه الله رحمة للعالمين» ونعمة للمسلمين: 
وعصمة للنادمين؛ ونقمة للظالمين. واستخرجه من شجرة طيبة أصلها في 
الآرض نابت: وفرعها في السماء ثابت. بسق من الخليل عودهاء وانشق 
باسماعيل عمودهاء وتم بمحمد صلى الله عليه وسلم صعودهاء. الحق زهرتها. 
والقسيواو تتوقيا بو لمنقن تنهال و لقعو اكلا نيا تجو كفتقوريا سام وك لعا 
إليها عصم. ومن استظل بها غنم: ومن عاندها حطم. ومن خاصمها قصم.؛ 
أشهد يا من حضر والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداء ان ما خلق الله 
أتقىء ولا أنقى؛ ولا أرقى, ولا أزكى ؛ ولا أذكى: ولا أبهىء ولا أنهى:؛ ولا أوفى, 
ولا أصفى. و لاأكفىء ولا أشفىء ولا أفضلء ولا أكملء ولا أجملء ولا أجلء ولا 
العلولو وله ايقل نول لي ولا سطوور العم وله سال بول الس ا 
أقعور: ول | قليه وله اكري ولا ا زيككوولة الغله مولة | عله بولة | حكم زلا ديم 
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أصعد, ولا أقعد, ولا أسعد. ولا أسجد., ولا أركع؛ ولا أرفع؛ ولا أشجع. ولا 
القع ولا ]قفي وذ امت رلة تعفدو ولا انعو ول وظوة تقرف :وله الشيرف: 
ولا ولدت ثيب ولا عذراء ولا يلدن آبداء مثل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى 
الله عليه وسلم تسليماء عميا مستديماء ما نطق ناطقء. واراقب عاشقء وما ذر 
شارق» وشرف وكرمء ومجد وعظم, وجاد وأنعم, وتحئن وترحم, وعلى آله 
الطيبينء الراضين المرضيينء. ورضي الله عن أنصاره وأصهاره وخلفائه 
الراشدينء وعن الاثمة المهتدين» وعن عامة أصحابه أجمعين؛ ومن عمل 
سنن اللى:نوه الدون أدقواف: الليتوروا قضترة اليك ركل فخ ذهالف وناد لفيا 
الله يا الله .يا رحمانء يا رحيمء يا حنان » ومنانء يا ديان» يا حليم» يا كريم؛ 
وبتعميم كريم كرمكء وبإقرار قرار عرشك. وبطول حول فوتك, وبتآكيد تأييد 
وكيد أركء وبإيجاد انفاذ كلماتك, وبتمجيد تحميد توحيد وحدانيتك, 
وبتبجيل تجليل تهليل مشتك. وبجلال جمال كمال ربوبيتك؛ وبتبجيل تجليل 
نور وجهكء وبرضوان أمان غفران رحمتكء وبعظيم تكريم تحكيم مملكتك. 


وببديع منيع رفيع آلوهيتك. وبديموم فيوم سلطانكء وبتحقيق الحق من حقك؛ 


دا ظرُغُارررميض١ييسض‏ سس ررضت 


وبمكنون السر من سركء وبوحدانيتك؛ وبربوبيتك؛ وبطهارتك. وبجبروت 
ملكك؛. وبعزتك الباهرة؛ وبقدرتك القاهرة. وبرحمتك الواسعة؛. يا من ليس 
فوقه شيء فيظله: ولا له خلف فيسده. ولا أمام فيحده: ولا جانب فيبعده: يا 
من تنزه عن الفكر والضميرء يا من تعالى عن الشبيه والنظيرء يا من جل عن 
المشرف والوزيرءيا من (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

ز(يا لطيف. يا لطيف. يا خبيرء أسألك اللهم وأتوسل إليك؛ بشفاعة نبينا 
محمد. بشجاعة نبينا محمد,ء ببراعة نبينا محمد. بطاعة نبينا محمد» بقناعة 
نبينا محمد, بسعادة نبينا محمد,ء بعبادة نبينا محمدء يزهادة نبينا محمد 
بسيادة نبينا محمد, بديانة نبينا محمدء بصيانة نبينا محمد. بسياسة نبينا 
محمدء برسالة نبينا محمدء برئاسة نبينا محمد. بسلامة نبينا محمد 
بكرامة نبينا محمدء بعمامة نبينا محمد,ء بملاحة نبينا محمد بفصاحة نبينا 
محمد بصباحة نبينا محمد, بانابة نبينا محمدء باجابة نبينا محمدء باهابة 
نبينا محمد بحظ نبينا محمد. بحوض نبينا محمد. بأمر نبينا محمد بدعاء 


نيينا محمدء بنداء نبينا محمدء برداء نبينا محمد. بحنان دنبينا محمدء يثناء 


بي يتش ب ___ يت 


بجا شعو بتكام قبي اشيدواد» سكا لنيكا هيد نوفا ءا تبره ا محم 
بصفاء نينا محمد بارتقاء نبينا محمد باهتداء نبينا محمد بافتداء دبينا 
ميخمل » يعدا قينا متحسد: منثة تبينا محمن» كمال ننينا محجو "يا فعال ثبينا 
محمدء بأقوال نبينا محمد, بنوال نبينا محمد بخصال نبينا محمد بخشوع 
نبينا محمدء بخضوع نبينا محمد, بركوع نبينا محمدء بسجود نبينا محمد, 
بدموع نبينا محمدء بتواضع نبينا محمد. بتضرع نبينا محمدء بورود نبينا 
محمدء بوجود نبينا محمد, بجود نيينا محمد. بجدود نيينا محمدء ببيان نبينا 
محمدء ببرهان نبينا محمد.ء بإيمان نبينا محمد, بآمان نبينا محمدء بمنهاج 
نبينا محمد. بسراج نبينا محمد. بصيام نبينا محمد, باحرام نبينا محمد 
باكرام نبينا محمد. بسلام نبينا محمد» بكلام نبينا محمد,ء باقدام نبينا 
محمدء بزمام نبينا محمدء بنصر نبينا محمدء بصبر نبينا محمد بفخر نبينا 
يقد رك فيا منعيه :زه كن نينا مم يبو نوفا مسماه رقا بين 


_ب_ا_ااسي وه حب 


محمدء بصدق نبينا محمد,» بسبق نبينا محمدء بسبق نبينا محمد» بحق نبينا 
محمد. بآذكار نبينا محمد. بأذكار نبينا محمد. بأسرار نبينا محمد, بآنوار 
نبينا محمدء بمقدار نبينا محمد. بسيرة نبينا محمد . بسريرة نبينا محمد 
بعشيرة نبينا محمد. وبكل فضل ينسب الى سيدنا ومولانا محمدء وآل سيدنا 
ومولانا محمدء أن تصلي على سيدنا ومولانا محمدء وآن تقبل فينا شفاعة 
سيدنا وملانا محمد.ء بجميع مطالبي منكء؛ كما لاغنى لي عنكء يا أرحم 
الراحمينء: اللهم وكما حببته وقربته؛ وكما حفظته وحجبته. وكما أخبرته 
ونبآته؛ وكما اخترته وطيبته, وكما أسميته ورفعته. وكما أعطيته وشفعته. 
أقبل فينا شفاعته. وارزقنا بركته. وقناعته. ومحبته وطاعته. وصل صلاتك 
ياربنا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين: الراضين 
المرضيينء عدد ما في علم الله. صلاة دائمة بدوام ملك الله. وعدد ما خلقت 


وأنت خالق الى يوم الدين: وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


اجون" لله لتقرد بام لأسن التختص باكلك الأغز الأحدي الذ لنسن 
دوقم متدويي ولذ اورالم عرهو يد الستاهى اقفوو لذ وفيا (التاماق تقونن ان 
عدما وسع كل شيء رحمة وعلماء وأسبغ على أوليائه نعما عماء وبعث فيهم 
رسولا من أنفسهم أنفسهم عريا وعجماء وأزكاهم محتدا ومنمى؛ وأرجحهم 
عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهماء وأقواهم يقينا وعزماء وأشدهم بهم رآفة 
ورحمىء زكاه روحا وجسماء وحاشاه عيبا ووصماء وآتاه حكمة وحكما. وفتح 
به أعينا عميا وقلويا غلفا وآذانا صماء فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له 
في مغنم السعادة قسماء وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء 
حتماء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمىء صلى الله عليه صلاة 


تنمو وتنمىء؛ وعلى آله وسلم تسليما. 


وبعث إلى شيخه "أبي الوليد ابن رشد الجد" يستفتيه عن نوازل: 


بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وسلم 

مسائل سآل عنها الفقيه القاضي بسبتة ابو الفضل ابن عياض ؛ وفقه الله 
؛ شيخنا الفقيه الأجل . الامام الحافظ , قاضي الجماعة . أباالوليد ابن رشد 
وصل الله توفيقه. 

قال ابو الفضل : الرغبة الى شيخي المعظم ؛ أدام الله جلاله . في النص 
في هذه المسائل التي أساله عنها ؛ إذ هي نوازل كان من بعض لاصحاب فيها 
تؤاع فاؤاويث :للاسستتجا يوا يض والأنها هدي والله نفظم اجر وجرل 
كلخروء يحزقه : 

فأما الأولى منها فهي رجل قام على آخر بعيب في سلعة : فأنكر المدعي 


عليه السلعة ؛ وأنه ما باعها منه ؛ هل يقدم إثبات العيب قبل اليمين على انكر 


البيع مخافة آلا يكون بها عيب . فتذهب يمين الرجل باطلا » أو تقدم اليمين 
على انكار البيع 5 الأولوية ليمين الانكار. 

الجواب . تصفحت - أعزل الله بطاعته مذهب وتولاك بكرامته - سؤالك 
هذا . ووقفت عليه . 

والذي آراه في هذا : أن من حق القائم بالعيب أن يحلف المقوم عليه على 
انكار البيع قبل أن يثبت العيب , إذ لا يلزمه أن يعني في اثبات العيب حتى 
تتقرر له العهدة على البائع . 

آلا ترى أن له أن يحلفه على انكار البيع . وان لم يدع ان بالسلعة عيبا »لما 
يخشى من طرو الاستحقاق عليها . فان حلف أنه ما باع منه السلعة ٠‏ لزمه 
اثبات البيع ؛ ان كانت له بينة لم يعلم بها واثبات العيب . 

وان نكل عن اليمين حلف هو . واستحق العهدة عليه » ولزمه أن يثبت 
العدت فين 


مقا ل الخو ووكذلف :نيا ندج اتعررى :لوه كم فين نذا ال ورسة الملشكر م اذا 
لم تنبت ؛ ولم يبق منها مايجرب ؛ هل يلزم فيها اليمين على البائع أنه ما باع 
منها الا نابتا 5 وكيف يحلف .ء ان لزمت ؛ على البت ؛ أو على العلم ها هنا ؟ 

وقد وقع في المسألة المنصوصة اليمين فيها على العلم . وما فائدة التجربة 
.هل لايجاب اليمين . فلا تجب الا بعد التجرية والعلم أنها لم تنبت » أم ما 
فائدتها لعلها تنبت ؛ فلا / يكون للمشترى حجة ؟ 

الهو اتاو كال تقس هيمك ١‏ عدك تيكل مكاح ريد الك هف اامزنوو قفي 


عليه . 


ومح تع رية لرريي 10 ىداني انها التدكها على ننه نفو الله 
الرجوع بقيمة العيب ان لم يكن البائع مدلسا . وبجميع الثمن ان كان مدلسا » 


فاذا لم يبق منها ما يجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في أرض ثرية 
تنبت » فلم تنبت . فاذا أثبت ذلك , كان الآمر فيه على ما تقدم من الرجوع 
بجميع الثمن . أو بقيمة العيب . 

وان لم يثبت ذلك حلف البائع على العلم : أنه ما علم أنها لا تنبت . على 
اختلاف في هذا الآصل . يتخرج على أحد القولين : أنه لا يمين عليه حتى 
يظهر العيب عند المبتاع . 

والتدليس يكون فيما لا منفعة فيه الا للزريعة . بأن يعلم أنها لاتنبت , 
وفيما يكون للزريعة وغير الزريعة كالشعير وشبهه , بآن يبيعها بشرط الزريعة 
٠‏ ويعلم أنها لا تنبت . 

فان باعها بشرط الزريعة . وقال : لم أعلم أنها لا تنبت وائما شرطت 
الزريعة لآنها كانت عندي في نقائها وصفتها مما تنبت . حلف على ذلك ؛ ولم 
تلزمه الا قيمة العيب . وكذلك ان باعها وهو يعلم أنها لا تنبت » ولم يشترط 
الزريعة . ولم تلزمه الا قيمة العيب . 


سي وو 4ب 


عاق اغوي :كان جؤكة لك اجا ندب عرو ]تلدع عن قوم اليه ناكرا در 
لهم أرحاء » وسقي الجنات من الماء الذي تدور به الأرحام . فقام بعض 
افكحا التكاه. كل يمفن: أصيهايه الأرتماء, :الذي فرقه م يفده كن 
السقي . 

ذل يلقن نكي حت نكل فداه اهن ملم ارد تدضرق ١‏ سكعانه الجنات 
وقيامهم واحد على جملة من أصحاب الآرحاء ان يجمعهم كلهم فينظر في 
أمرهم نظرا واحدا . أم ينظر في آمر من خاصم . دون من لم يخاصم وهو ان 
يل 5لف تشفيع عليه لأم وأفن عليه لخم ؟ 

الجواب عليه . وكذلك تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا , 
ووقمك فريدولة دن اتناك يكت اضحاتنحفاك زان هله أن وعواقه 
مثل دعوى القائم عنده . ويلزمه أن يحكم للقائم عنده بما يوجبه الحق له , 

غ6 ]لسك انه رظ ااي فى ,لاك ييا 10 لطن يرد وو شدي كا رشن ا 


المقوم عليه أن يوقفهم على ما يدعونه . فان ادعوا مثل دعواه . قيل لهم : 


لات ةو حم ب 


اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم ؛ أو على رجل منكم توكلونه على الخصام 
عن جميعكم ؛ أو تجتمعون جميعا . فتدلون بحجتكم معا » وليس لكم ان 
كناوروهوالتقصناء 4 زو غات نهذ خطيو هي ةاندروال| حك هذا عا هذا : 
ساون انوك الدع ب ريا 

ويالله التوفيق , لا شريك له . 

سؤال آخر . وكذلك ورثة قام بعضهم بطلب دين لأبيهم على رجل ؛ قال 
المطلوب : اجتمعوا لخصامى . ولا تعنتونى بتوالى الطلب . واحدا بعد آخر . ما 
الحكم فيه 5. 

ورغبتى بيان هذا الباب . قفي بعض نصوص مسائله اشتباه . 

اللدواات م وكوللك قد طعيه الندة ل :الوا كم قوق هذ ا ووه عليه :ون 
حق المطلوب ما دعا اليه من أن يجتمع الورثة لخصامه . فيدلون بحجتهم معا 
٠‏ أو يجتمعون جميعا على وكيل يوكلونه عن جميعهم ؛ اذ ليس لهم أن يتعاوروه 


فوقها . على ما أتت الرواية به . عن ابن القاسم في سماع عيسي . من كتاب 
القضية . من العتبية . 

وبالله التوفيق . قاله محمد بن رشد . 

سؤال ااخوء وكذلك > اغوه اللة اشالة تعس 'اكخرى داو السعية + نجوه 
معلومة للشهور أو السنين . فمات أو فلس . هل تحل النجوم . وتكون كالديون 
الثابتة : آوالا يحل الا مااسكن: ويرث الوركة المنافع , ويكون الكراء عليهم ؟ 

وفي التفليس من المدونة من هذا الباب مسائل » ورأيت للقرويين فيها 
خلافا ذكره اللخمى : فرأيه . أعزه الله . في ذلك لنعتمد عليه 

الجوااط ونال وتسه ور اللسرفنة ابن ووكفيه فا : 

وهذه المسألة » أعزك الله بطاعته ؛ تتخرج في المذهب على قولين : 

الأصح منهما في النظر أنه لا يحل الكراء بموت المكترى / ولا يتفليسه , 
اذا مات أو فلس ؛ قبل أن يسكن ؛ اذ لا يحل بموته » ولا بتفليسه . ما لم يقبض 
بعد عوضه . وهو أصل مذهب ابن القاسم , لأنه لا يرى قبض الدار المكتراة . 


لأستها السك فيه :فيها للسكتس وان كانك الذا نمام 


لاتق بو ف ب 


ألا ترى أنه لا يجوز آخذ الدار للكراء من الدين . فيآتي على مذهبه » في 
هذه المسألة : ان الكراء لا يحل على المكترى بموته . وينزل الورثة فيه منزلته » 
الا أن يقول رب الدار المكرى : لا أرضي بذمتهم ؛ فيكون له أن يفسح الكراء . 
وكاس نسدارف: 

ويأتي على مذهبه في التفليس أن يأخذ داره ؛ ولا يكون له أن يسلمها . 
ويحاص الغرماء بالكراء إلا برضى الغرماء . ومن قوله : ان له أن يسلمها 
ويحاص الغرماء بالكراء وذلك اضطراب من قوله وجريان فيه على غير أصله 
اورطع من إلى بملاتعنية | اطليت! لزن شروب كرقم تقنض وال :كراد شيكها 
لشبيع العمية الكراء كيز قبطن الكناواللكراء: من الدين: 

ويأتي على مذهبه أن الكراء يحل على المكترى بموته ؛ وعلى المفلس 
بتفليسه . فيكون صاحب الدار بالخيار بين أن يأخذ داره » أو يسلمها ويحاص 
الغرماء بالكراء .كما قال ابن القاسم . لاضطراب قوله في هذا الأصل . 


نموا انشر :قال ووكة نف تالفة > اهز اللةد هن التحاضدة واخربية اذا ل 
كرو اك كر وهو لتطلنيت ]لزن دل سدسة بتكم اقدرطك: تسد | ف حزن زه هلها 
من النساء هل يجب لها ذلك ؛ والمضرة في انقاطعها أشد من المضرة من بعيد 
الأقارب : ومحارم الرجال من الرضاع : والصهر ما تراه في ذلك أكرمك الله ؟ 
الجواب آراه في هذا . والله الموفق للصواب برحمته : أن يكون لها من الشرط 
كن خه | شتس عالوا قن :فراجها أن" الأحكاء مانس اشاقن [ذ سما ؟ 
والمعنى فيما اشترطته انما هو في آلا يحال بينها وبين من تأنس بها وترجو 
الاكفاء فرقيتها موقل ملم يمقر العادة أن الساطفة خيس الحطوكة 
وأشفق عليها . وآنفع لها من كثير من قرابتها » وذوى محارمها من الرضاعة ٠‏ 
والصهر في ذلك بمنزلة ذوى محارمها من القرابة 
وبالله التوفيق ؛ قاله محمد بن رشد 
سؤال آخر . قال : وأسأله - آعزه الله - حاكم أشهد على رجل » غير مولى 
عليه . بتحجير البيع عليه في رباعه . خاصة » هل ينفذ ذلك ؟ 


وهل هو حجران تام 5 وكيف باع ماله قدر من غير رباعه 5 


اب_اااس وو ف اب ب 7ب 


الكوات: تعرهيف :د اخولف: اللفوحلا عه دي انلك هن مرو قد انه 
ولا يصح عندي ما فعله الحاكم من تحجير البيع على غير مولى عليه » في 
رباعه خاصة ؛ اذ لا يجوز أن يحجر على أحد في ماله الا بعد ثبوت السفه 
عليه ببينة واذا ثبت عليه السفه ببينة لا مدفع له فيها » وجب أن ينظر له فى 
ماله . بآن يحجر عليه فيه . ويحال بينه وبينه » ويمنع من التصرف في شىء 
منه ؛ لقول اللهخ تعالى عز وجل # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . التي جعل الله 
لكم قيما #4 سورة النساء رقم :3 *# وبالله التوفيق ؛ لا شريك له . قاله 
محمد بن رشد . 

سؤال آخر . وأساله - أعزه الله - عن المسألة عدم التحقيق في الدعوى 
المختلف فيها : ما يترجح عنده من القولين ؟ 

وعن مسألة ما يتكرر من الدعوى في دعوى الاقالة » ونحوها » ماتفتي في 
ذلك ممتنا متطولا . وهل يحتاج لإيجاب اليمين فيها . الى شبهة » أو تجب 


الجواب - تصفحت - أعزك الله بطاعته . وأمدك بمعونته - سؤالك هذا , 
ووففت عليه . 

فأما يمن التهمة . و هي الدعوى التي لا تحقق على المدعي عليه : فقد 
اختلف . على علمك في لحوقها ابتداء ؛ و اختلف اذا لحقت على القول بأنها 
تلحق . هل ترجه ام لا و الآظهر في القياس ألا تجب اليمين الا بتحقيق 
الدعوى . لقول النبي صلى الله عليه و سلم البينة على المدعي . و اليمين 
على من أنكر و ايجابها استحسان . 

و الاظهر اذا وجبت . على القول بأنها يحقق القول على المدعي عليه 
بالنكول . دون ان يرجع اليمين على المدعي ؛ اذ لا يكلف ان يحلف على ما لا 
سركت 

و الذي اختاره في هذا : ان تحلف يمين التهمة اذا قويت و تسقط اذا 
ضعفت . و ألا ترجع اذا لحقت . 

و اما دعوى الاقالة و نحوها فهي من باب دعوى المعروف و قد كان بين 


شيواج فى :ذلك حتاوف 


لاق هو ف ب 


فمنهم من كان يذهب فيما وقع من ذلك في الآمهات . الى انه اختلاف من 
القول » و انها مسآلة فيها قولان . جملة من غير تفصيل . 

و منهم من كان يقول ليس ذلك باختلاف من القول و ان المعنى في ذلك ان 
الشيء المدعى فيه . ان كان بيد المدعي ٠‏ او كان له فيه تشبث وجبت له اليمين 
في ذلك على المدعى عليه و ان لم يكن بيده . و لا كان له فيه تشبث ؛ لم يجب 
له في ذلك اليمين و هو تفصيل . 

حسن ؛ له وجه من النظر ؛ و هو مراعاة الخلاف في وجوب الحكم بما لم 
يقبض من الهبات . 

والأظهر في دعوى الاقالة وجوب اليمين ؛ اذ لا اختالاف في وجوب الحكم 
بها الا أن يدعي أنه أقاله فيها قبل التفرق بالآبدان . فتضعف اليمين في ذلك 
مراعاة لقول من يقول : ان البيع لا يلزم الا بالافتراق بالآبدان . 


وبالله تعالى التوفيق . لا شريك له : قاله محمد بن رشد 3 


وكتب إليه . رضي الله عنه . القاضي بسبتة أبو الفضل ؛ ابن عياض وفقه 
الله » و رضي عنه بثمان مسائل يسأله عنها . و هي : مما نزل بين يديه . 
3ك أمرهافليه : 

ونص كل مسألة على حدة , و الجواب بأثرها . و ذلك في سنة ست عشرة 
من تا + 

فأما المسألة الآولى منها فهي رجل توفي ٠‏ و ترك زوجة , و ابنة منها » و 
ابن عم ؛ و كان المتوفى قد وهب لابنته . في صحته و جواز أمره » رباعا : 
دارين و ثلاثة حوانيت . و سلط عليها حكم الاعتصار ء و لم يترك من الرباع 
حاشا دار سكناه . و ترك ما لا قدر له خارجا عن المدينة ؛ و أشهد لابنته 
المذكورة : أن أمها تصدقت على ابنتها المذكورة بمائة مثقال واحدة . و أنه تجر 
فيها . فربح فيها ثلاثين مثقالا » و أنه اجتمع بيده لها من غلة الربع ؛ الذي 
وهبه لها . سبعون مثقالا . 

ثم توفي الرجل بعد سنين ؛ و لم يوجد له من المال سوى دار سكناه . و من 


ااا ف ب 


يبلغ به ما أقر به لابنته » و ترك أيضا ء ثيابا » و حليا » و ماعونا نحاسا ‏ كان 
وهبه لها . و سلط على ذلك كله حكم الاعتصار . و وجد جميع العقود بالهبات 
و الإقرارات في خزانته . فقام العاصب يدفع في تلك الهبات و الإقرارات 
بحكم التوليج للبنت بها . و احتج بآن بينه و بين الميت مهاجرة . 
فهل ترى له من هذا حجة , تقدح في هذه الهبات . و تكون توليجا » أم لا ؟ 
وكذلك تأمل إقراره على نفسه بما في يده لابنته من قبل الآم » وقد قامت 
بينه ثلاثة : أحدهم : المشرف على الطفلة » و الثاني : زعم العاصب أن بينه 
وبينه عداوة يثبتها » و الثالث : يشهد على إقراره دون معاينة المال المذكور . 
هل يجتزاً بذلك على مذهب من لم يجز إقراره بذلك » أم تشترط معاينة 
القبض ؛ أو يجتزاً في هذه المقالة بالشاهد الواحد »آم لا بد من شاهدين 5. 
و كذلك أشهد المتوفى على نفسه أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع : الذي 
وهبه لابنته ٠‏ سبعون مثقالا . و وجد في لوح مكتوب , يقال أنه خطه ولم 


يثبت : أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع : أيضا . ثلاث وثلاثون مثقالا سوى 


واكبكة وان قم عانم للع الااهى اعد تلطظ ويه لاس رما 
وق هق واى الك آم لذ إن عانق الف ام راك مد سافن كعاب إن العلذب 
في الشاهد الواحد على الخط : أنه لا ينتفع به :ولا يحلف معه 5. 

وهل تحاسب الابنة بنفقته عليها . في هذه الأعوام ؛ أم لا 5 و هل يكون 
إقراره بما أقر لها به . و هذه الهبات على حسب ما وقع توليجا آم لا ؟ و كيف 
إذأ لم كضرا فى البسالقيق بالشاهه الواحف + أو كانت الاسة غير والدة مين 
الايعلت ها الجؤابه على ذلكة وها ممت :ماوق فى الزواية فى مشالة 
إقرار الأب ؛ من قوله :" إذا جاء بما لا يستنكر : و سبب لذلك وجها يعرف " . 
فل يفيه الشبب إقافة البيكة العاانة :اع اللوث أمثنا يمكن + 

وهل يكون في مسألتنا أن يعرف للأم مال ؛ أم إقرارها و موافقتها الآب 
عريينا كان اه كنا ةا لعيض ود 

مل لكا ذكاك كله اسك اذ مناجورا [ق شا الله تفالى + 

الجواب عليها : تصفحت . يا سيدي - أعزك الله بطاعته . و عصمك 


بتوفطيقه - سؤالك هذا ووقفت عليه : 


ا 2.1111 


وما وهبه الأب لابنته » في صحته ؛ و جواز أمره . من الرباع : الدارين و 
الحوانيت الثلاثة جائز ؛ نافد . ماض ؛ لأنه هو الحائزٌ لها . فلا كلام للعاصب 
فيه بما ادعاه من أنه توليج . 

و كذلك ما وهب لها في صحته من الثياب . و الحلي . و ما عون النحاس ». 
يجوز و ينفن » إذا ثبتت الهبة فيه بالشهادة على عينه . 

وما أشهد به على نفسه من أنه استقر لابنته بيده عنده مما اغتل لها من 
الريع الذي وهبه لها نافذ لها . يحكم لها به . فيما تخلفه , إذا أشبه أن يغتل 
لها ذلك العدد من الربع . الذي وهبه لها . من يوم وهبه لها إلى يوم إشهاده لها 
ذلك 

و أما ما شهد به لابنته من أن أمها تصدقت عليها بمائة مثقال ؛ و أنه تجر 
لها بها . فربح فيها ثلاثين مثقالا » فلا يجوز ذلك لها . و لا ينفنذ ؛ لآن 
الصدقة بالعين على الصغير لا تصح إلا بأن يخرجها المتصدق من ماله » و 
يَضَعَهًا على يد من يحوزها له ؛ بمعاينة الشهود لذلك ؛ فإذا لم يكن إِلاإِقَرَارَ 


الأب بذلك ؛ و تصديق الأم له فيه ؛ اتهم الأب في أن يكون أراد أن يولّج إليها 


ا ال 2.1111 


ذلك من ماله بعد وفاته . فلا يصح ذلك إلا بمعاينة البينة على الصدقة . بدفع 
المال إلى الأب . ليحوزه لابنته على الأم المتصدقة به عليها . و سواء في هذا 
كله علمت بين العاصب و المتوفى منافرة و مباعدة ؛ أو لم تعلم . 

وأما ما وجد في اللوح مكتوبا من أنه استغل لابنته من غلة الربع الموهوب , 
أيضا . ثلاثة وثلاثين مثقالا » سوى السبعين مثقالا فإن كَبَت أنه خط يده » و 
كان قد مضى من المدة من يوم أقر لها بأنه تجمع عنده مما اغتل لها سبعون 
مثقالا إلى يوم كتب بذلك الكتاب في اللوح ‏ ما يشبه أن يغتل من ذلك العدد 
المذكور نفن . أيضا ء و إن لم يشهد على الخط بذلك إلا شاهد واحد ؛ رأيت 
أن تحلف مع شهادته . و تستحق ذلك في ماله ؛ لآن الشهادة على خط المقر 
كالشهادة على الإقرار سواء . على القول بإجازة الشهادة على خط المقر ؛ و 
هو المشهور المعروف في المذهب . 

ولا تحاسب الابنة بما أنفق عليها مما اغتله لها مما وهبها إياه ‏ لإشهاده 
لها على نفسه بذلك ؛ لأنه لما أشهد به لها دَلَّ على أنه لم يرد محاسبتها في 


ذلك مو كير لداجي اننا التووابة ون ناف هنا دو تن هنا للك مكمه ا للها 
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و إن كانت الابنة غير بالغة . وقف ما يجب لها الحق فيه ؛ مع الشاهد , 
حق تبلغ »«فشخلف إن شقانت :زلا يداف ذكن السيب الذي ترتفع يه التهسة 
عن الآب في إقراره لابنته من معرفة ذلك السبب الذي ذكره . بما تصح به 
المعرفة من الشهادة التامة . لقوله في الرواية : ' فإن سبب لذلك سببا يعرف 
جاز ء و إن لم يسبب لها سببا يعرف لم يجز" . 

وجالتافاتى القرف علا شدريك لق 

وآما الثانية » فهي رجل توفي . و ترك ورثة كبارا » و ابنة صغيرة . فقام 
عليه قوم بديون . من جملتهم الزوجة بصداقها . وثبت ذلك كله على ما يجب 
:3:1 بودن الأعه تجا ونا سلكة العرف كا فهو ته ملكا فاه والح قدك 
شهادته على ما يجب ) ؛ و أحلف أصحاب الدين معه ؛ و في جملتهم المرأة و 
قبضوا ديونهم . و حكم للزوجة بحقها من الميراث في الملك المذكور . و آخر 
قسم الميراث . رجاء ثبات شهادة أهرى . بسبب الصغيرة . 

فماتت الصبية قبل ثباتها » فقامت الآم تطلب مورثها » و تقول : قد حلفت 


مع الشاهد على إثبات الملك . و حققت شهادته » و وجب لي بذلك ديني » و 


بل - سس 1 بيت 


ميراثي من زوجي .؛ و أنا الآن آخن بذلك ميراثي . من نصيب ابنتي » إذ هو 
ملك واحد . قد حلفت معه . و حققت شهادته . و جميع مطلبي فيه . 

فهل تجزئها اليمين الآولى ؛ أو تحلف الآن » يمينا ثانية » على ملك الزوج , 
أيضا . مع ذلك الشاهد , و حينئن تستحق ميراتها من الابنة 5. 

مااقواة فى ذلك وكانه يكلهو لى ان :هذا الأصيل فى اده قودية من 
مسألة الغرماء . إذا قام لهم شاهد بدين لغريمهم المفلس أو الميت . فحلفوا و 
ينغزوه عر مإزام ط لاقي جطروه قط دجويف افق نحطي بمزو ال عات 
على ما في كتاب ابن حبيب و غيره . 

ويَقوى عندي : أنه لا بد من اليمين ؛ إذ اليمين مع الشاهد ليست لثبات 
حق . و إنما هي إيجاب حكم بالمال المحلوف عليه . 

وف هذا انان و الله افلم موواكة امون يشئاذة السناء في الولا تهون 
من رأى ذلك ؛ و أشياه هذا . 

ترعش عابت طؤونة كله رو هل بشع فين /21:1 ونقل. رايت ليعين 


المتآخرين إيجاب اليمين فيها . 


ااه ب 


جوابه عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته . و تولاك بكرامته - سؤّالك 
هذا ووقفت عليه . 

ويمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حَقّ لتستحق بذلك حظها مما أحقته 
لزوجها يمينها مع الشاهد تجزثتها فيما تصير إليها في ذلك الميراث عن ابنتها 
؛ لأنها قد حلفت على ذلك ؛ إذ قد حلفت على الجميع : حين لم يصح لها أن 
تبعض شهادة الشاهد . فتحلف على أنه شهد بحق ؛ في مقدار حصتها » 
فتكون قد أكذبته في شهادته : 

وهذا ممالا يسع عندي فيه اختلاف بوجه من الوجوه ؛ لآنها » و إن كانت 

تستحق بيمينها , أولا , إلا قدر حظها . فقد حلفت على الجميع ؛ فإذا رجع 
الحق إليها مما لم تستحقه بيمينها مما حلفت عليه ؛ اكتفت باليمين الأولى . 

هذا الذي يأتى على منهاج قول مالك ؛ رحمه الله » و جميع أصحابه . من 
ذلك قوله . في المرتهن » يدعي في رهن قيمته عشرة دنانير : أنه ارتهنه 
بخمسة عشر دينارا ويقول الراهن : ما رهنت إياه بخمسة دنانير . أن يحلف : 
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الكينية عضر ينار لذن علف بعليو عر لا سيدق زرا سفيديا :آنه يرن 
الخمسة منها مدع على الراهن ؛ القول فيها قوله . فإن نكل الراهن عن اليمين 
أخذها بيمينه الأولى ؛ و لم يجب عليه أن يحلف ثانية » ليستحق الخمسة 
الك قحة ني إذكقن تخرق علي و لكام فكي] يا بخن ترف سين سين الأول 
إذا رجع إليه الحق فيها بنكول الراهن . فكذلك تأخذ المرأة ما وجب لها 
بالميراث عن ابنتها من الدين بيمينها الأولى : إذ قد حلفت على الجميع . 

وكذلك المتبايعان يختلفان في ثمن السلعة ؛ فيقول البائع : بعتها بمائة » و 
يقول المشتري : اشتريتها بثمانين ٠‏ يحلف البائع : لقد باعها بمائة : و لا 
يستحق بيمينه المائة ؛ لآنه في العشرين منها مدع على المبتاع » يحلف المبتاع , 
وامتقطها فخ كقسة ميته كان نكل كن البمدق اتسحق الباقم الماقة كلها 
يبمينه الأولى . و لم يجب عليه أن يحلف ثانية ‏ و إن رجع الحق إليه بنكول 
العان بموو مدل هذا كبر 


ولا يقوم من الاختلاف الذي ذكرت في حصة من نكل من الغرماء عن 
اليمين مع الشاهد هل يرجع إلى من حلف منهم أو لا يرجع إليهم . اختالاف 
في تكرير اليمين على الزوجة فيما ورثته من ذلك عن ابنتها ؛ إذ لا يقول من 
يوجب لمن حلف من الغرماء حظ من نكل منهم عن اليمين » أنهم يحلفون ثانية 
.و حينئذ يستحقون ذلك ؛ ولا العلة عند من قال: إنه لا يجب لهم حظ من 
نكل عن اليمين منهم أن أيمانهم إنما وقعت على ما يجب لهم من ذلك ؛ إذ لو 
كانت العلة عندهم في ذلك هذا ؛ لقالوا : إنهم يحلفون ثانية . و يستحقون 
أَنْصبَاءَهُمَ و ذلك ما لا يصح أن يقال . و إنما قال من قال : إن الحالفين 
يستحقون حصص الناكلين عن اليمين ؛ لآنه رأى أنهم بنكولهم عن اليمين قد 
رضوا بترك محاصتهم في ذلك الدين . 

و قال من قال : إن حصص الناكلين لا ترجع إلى الحالفين من أجل أن 
الورثة لما نكلوا عن اليمين مع الشاهد صار الحق في ذلك للغرماء ؛ فمن حلف 
منهم استحق حقه . و من نكل عن اليمين . رجعت اليمين في حظه على الغريم 


الذي عليه الدين . فحلف على تكذيب الشاهد , و بطل ذلك عنه ؛ و قد قيل : 


او سب 


إن لمن تكل منهم حظه في الدين . بيمين من حلف أن ما شهد به الشاهد حق . 
وذلك نحو ما روي عن مالك رحمه الله ؛ في الحبس المعقب يشهد به شاهد 
واحد : أنه يحلف الجل من أهل الحبس . أو الواحد منهم . على اختلاف 
الرواية في ذلك .فيستحق الحبس لنفسه . و لجميع أهله . و لمن يآتي منهم 
باليمين مع الشاهد . 

ويأتي على طرد قياس هذا القول في مسآلتنا : أن البنت تستحق حقها . 
و إن نكلت عن اليمين ؛ إذا بلغت ؛ بحلف أمها مع الشاهد إذ قد أحقت 
بيمينها المال للمتوفى . و هذا يدل على سقوط الاختلاف في يمين الآم مرة 
أخرى , لآنه يبعد أن يقال : إن الآم لا تجزئها يمينها الآولى فيما صار إليها من 
حظ ابنتها . مع أن من أهل العلم من يرى أنها تجزئ ابنتها . 

فائلهإتفاتى الكودية لا شريفلة .: 

وأما الثالثة فهي رجل ادعى عليه بقتل » و قام عليه لوث ؛ أدى اجتهاده 
فيه إلى التعزير المبرح ؛ و بعد ذلك قام للمقتول أولياء يطلبون القسامة باللوث 


#ولم كويكم يهم 
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ما تراه في ذلك 5. 

التسوام علرياة عن هن هنا للقن بال سرس اللستهذا ووفدى فا . 

ولا يسقط حق الآولياء في القسامة باللوث الذي يوجبها لهم ما تقدم من 
تعزير المدعى عليه القتل . 

و واللة مالي التوقية الا شيف له 

وأما الرابعة فهي رجلان أتى أحدهما متعلقا بالثاني . و قد سقطت ثناياه 
٠‏ فادعى أنه ضربه بجحر . فسئل المطلوب ؛ فقال : رماني ١‏ فرميته . فوقع 
الحجر ء الذي رميته به , في الأرض ء ثم ارتفع إلى هّمه ؛ و لم يزد على هذا . 

ثم قال بعد ذلك ؛ و قد استفسر : أن ذلك كله كان على وجه اللعب ؛ و أنكر 
المضروب , و قال : بل تعمدني بذلك . 

و كيف أن ادعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في جوفه لمفاصفة 
الضرية ء و أنه يجد من ذلك ألما يخشى عقياه . 


الجواب عليها : تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه 


و الذي آراه في هذا ؛ و أقول به فيه . أن يكون للذي أسقطت تناياه 
القصاص من الذي أقر بالجناية عليه . بعد يمينه في مقطع الحق : أنه رماه 
تعمدا . على غير وجه اللعب . 

وجائلة مات الفوضق لاتشونك :له 

و أما الخامسة . فامرأة قَدَّمَّهًا القاضي وصيا على ابن لها . يتيم ؛ ابن 
ننه أعواجما أو تحوهيا"::ؤ تشارط علبينا هن لدي مشاؤزة اين قم المنيى ف 
بيع |الأصوق خاضة + فارادت المراة الزواع:+ فادعى المشرف. + أن.هذا هو 
السبب لتلّف مال الصبي ؛ و ذهب إلى عزلها . بمجرد الزواج ‏ و جعل يشتكي 
رق فى :| قرا هن كن ندندو قر لانن سكلا سر التنوادا د جمويلة | افاي 
لاينها . 

بين لنا هل يجب عزلها بمجرد التزويج ؟ و كيف إن ثبت أن المشرف مطالب 
لها . معاند لقولها من قبل الزواج 5. 

العواي ب عاني]” تنعحكت : اقركاك السو متهت هنذا تله هن ار فقت 


عليه . 


و إذا علم أن حال المرأة وافر . على ما وصفت من صلاح حالها » و وفور 
مالها : و ظهور سدادها ‏ و حسن نظرها ؛ أقرت على حالها . بعد أن يحصن 
أمرالمال عندها بالإشهاد عليه . 

و إن جهل حالها أشرك معها في النظر من يكون المال عنده . كما قال مالك 
رحمه الله . 

ولا تعزل بالتزويج عن الإيصاء إلا آن يثبت عليها ما يوجب ذلك . 

فغالله فعالى القوفيق' :لا شونك له 

و أما السادسة فالمشرف المستشار في الوصية هل تجوز شهادته لمن 
يشرف عليه ؛ إذ ليس في يده قبض مال ؛ و لا تصرف فيه أم لا يجوز , لما في 
ذلك من سببء كالوصي5 و كيف إن أشهد الوصي بِعَزْلٍ نفسه من الوصية 
لتصح شهادته ؛ و متى يصح انعزاله لذلك 5. 

بينه لنا مآجورا مشكورا . 

الشواب تمتشحنةت أغوك الله تمالن يططا هته د سة الك هذا :و :وقفت 


عليه . 


ويقنهاذ8 لقتوف تجاقرة اإدالا حوية طلية فى يانه و أضا لوعي هاة 
تجوز شهادته لمن في نظره ؛ و إن أشهد بعزل نفسه عن الوصية ؛ إذ ليس ذلك 
إليه . بعد التزامه النظر . 
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له . 
واأها'السنافعة كو يفي مناك زو كرك ذيونا توتتاللا رق يها :تو فصل : 
فقام بعض ورثته فباع من بعض رباعها نصيبه منها لو لم يكن دين »؛ و انعقد 
افيد كت تناك اللصبيمى اتعلوة لمق الرصه سل اع ايكون ألم التصلت:» 
فاشرين اننناء نضييه ف اوهو التسيقا: ولك قبل قرا الدين : 


-ه 
سن 


هل يجوز هذا البيع 5 و هل يجوز أن يبيع بعض الورثة لنفسه » و ثم دين » 
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله به . و به التوفيق . 


الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا واوقفت 


عليه . 


هه 


و إن سلم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدار ؛ و أدوًا الدين من بقية 
التركة . جاز ذلك على مذهب ابن القاسم . و روايته عن مالك خلاف رواية 
أشهب عنه ؛ في أن البيع لا يجوز على حال . 

وقول ابن القاسم و روايته عن مالك أظهر عندي ؛ إذ قد اختلف في فساد 
البيع إذا طابقه النهي . على علمك ؛ و ليس هذا بمطابق للنهي حقيقة ؛ قبه 
5" 

ووالله تحاتى ! لقودةة دل نونك لد 

وأما الثامنة فهي رجل مريض ؛ أقر في مرضه بدين لزوجه . وهي حامل 
٠‏ و يعرف منه إليها ميل ؛ و انقطاع أَيَكُونَ الحمل مقام الولد الظاهر ؛ أم هو 
أضعف 5. 

بينه لنا مأجورا . 

الجواب عليه : إذا عرف منه انقطاع إليها و ميل . فلا يجوز إقراره لها في 
مرضه ء الذي توفي منه , بالدين ‏ و إن لم يورث بولد . و بالله تعالى التوفيق . 


لاشريك له . 


بسح 20:29 سس 


- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى ؟ 

و كتب إليه . رضي الله عنه . من العدوة بمسآلة من القسمة . يسأآل 
الفعوا في + 

ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها . 

الجواب رضي الله عنك . في آهل قرى أسلموا عليها . و تداولوها وراثة 
بين بنيهم » وبني بنيهم من بعدهم ؛ مع مرور الآعوام ؛ و كانت لهم بين تلك 
القرى مسارح لا فضل لواحد منهم على سائر أرباب تلك القرى فيها . 
ثم إن من توارث تلك الأرضين من بنيهم اتفق ملوءهم ؛ و اجتمع رأيهم على 
قسمه تلك المسارح عن تضامن جميعهم بحسب حصصهم و حضر تلك 
القسمة بينهم قاضي بلدهم ؛ و أنفذها . و صار حظ كل واحد من أرباب تلك 
القرى معينا معلوما . 

بين لنا '#ايريخمك الله إن كانك كلك القسسة هافزة ,نافد أء 4:90 و كيت 
إن ذهب أحد من أرباب تلك القرى إلى نقض القسمة فيها ؟. 


فسر لنا ذلك يعظم الله أجرك ؛ و يجزل ثوابك برحمته 5 


يي 1 1 0/2454 


فالكان اوفقي للا هل تنوه ها توف امع قطي نهيف اده 
ناك سواتك هذا :مو وفك هليه دى :إذا كات فك ابارت ال اقتسهوها 
في داخل قراهم غير خارجة عنها . ينفردون بالسرح فيها , و لا يصل أحد من 
غيرهم إلى السرح فيها , إلا بالدخول إليها على قراهم فالقسمة فيما بينبهم 
جائزة نافذة . على ما تقارروا عليه من أنها ملك لهم ؛ ليس أحد منهم جحة 
فضا لر هادي 


وكتب إليه . رضي الله عنه ؛ القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض ؛ وفقه 


يتلوها . 


فأها الأولى فيى؟ أظال الله زعام منطت و شهدي الأعلن تومه نا 
نوطناة مكدرها التصبية ]د جتسدها انهه يعكا د تزلنه انين يد قرف 
الله - نازلت أردت استطلاع رأيك العلي فيها . 

وهو أن مديانا فلس بين يدي ؛ فقام بعض غرمائه بعقد تضمن رهنه لدار 
مضق القزيه: لذ كور شو رورلة وطقال لمرو نشي قوق نون تنه 
الفقدر. يعوو امسا الزاهة للغوكه :رفي انان النذ كر عبرو مشا ستيه 
إناوتقالنة دن النكاق بو الأنابه فاق انواس ددا و المركينةه يدفم عفادي 
للغريم المرتهن بحضرتهم . 

فقام سائر الغرماء يزعمون أن المديان لم يزل عنها و لا فارقها . و أنه الآن 


ساكن بها . و أن ذلك كله تحبل لإبطال حقهم ؛ و شهد لهم جماعة الجيران ؛ و 


ا 2.1111 


فيهم من يَقَبَّلَّ : بأن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكورة . في تلك المدة , 
إلى حين تفليسه , و القيام عليه » و دخول من وجهته لكشف الآمر . فوجدوا 
الذاز مشفولة يأهله# سمتاعه : 

قوفقك المرتهن على ذلك فقال + لا غلم لي :يشنىء من هذا :يل خزت 
رهني بحضرة بينتي . و أخذت مفتاح رهني ؛ و أكريت الدار من مكتر ؛ ليحلها 
من أول المهل . منذ أيام » و أثبت عندي كراءه المذكور ؛ قال : و إن كان المديان 
رجع إليها . فقد افتات علي ؛ و لم أعلم به . 

و جهالته . وفقك ؤالله . بذلك تبعده من طريق الظن . و صورة الحال » و 
الآأمر مستراب لاستغراق المذكور في الديون منذ مدة . 

و قام الغرماء بشهادة قوم من الجيران ٠‏ لم تثبت عندي شهادتهم » بما 
يقتضي أن الغريم المرتهن عالم بكون المديان في الدار . من قوله (واجتماعهما 
به في الدار ؛ و نحو هذا) . و أتوا إلي ببعض يمن شهد في الحوز , ممن فَبِلَته 
. فذكر أنه كان رأى في الدار : و هي خالية حينئذ . قصاريا بجلود للدباغ 


قليلة : و قرروا بقية الشهود : كذا شاهد تم جنبة اليبت و الغرف خالية ؟ 


كطدل ‏ حت 3 اي بيت 


فقالوا : لم نبحث على ذلك ., و لكنا رآينا الدار و المجلس فارغين بحضرتنا » و 
دفع مفتاحها إليه . فرأيك - أعزك الله - في هذه الشبهة ؛ و صورة هذه 
الشهادة . هل تقدح الحوز أم لا ؛ مع ما في الأصل من خلاف ؟ 

توما عوة العف كو | قاد | للوتعالت: 

جوابها : سيدي - أعزك الله بطاعته , و تولاك بكرامته ؛ و لا أخلاك من 
توفيقه و تسديده . - تصفحت سوؤالك الوافع فوق هذا . ووقفت عليه . 

و ما ذكرته فيه موهن للحيازة . و قادح فيها . و مؤثر في صحتها ؛ و قد 
قال الله عز وجل :' فرهان مقبوضة " البقرة: 2535 : فلا ينبغي أن ينفذ 
الرهن إلا بحيازة صحيحة . لا علة فيها . توهنها . لا سيما و قد قال مالك . 
رحمه الله » على علمك ؛ في أحد أقواله :' إن رهن من أحاط الدين بماله لا 
ينعو ووه هق لحاذق فاه اهو مالك ويه الله 

فإذا حكمت بإبطال رهن هذه الدار » و قضيت بمحاصة جميع الغرماء : 
فيا ,كنك الخذك بالثقة :و له تحكة بالتتك بوب واشقث السق : إن تنا الله 


عزوجل . 


وبه التوفيق . 

وآما الثانية فهي امرأة توفيت و تركت زوجا و ورثة . فقاموا يطلبون الزوج 
بجهازها . الذي جهزها به أبوها , و أورده بيت بناء الزوج المذكور : فآنكر 
الزوج أن يكون أورد بيت بناته فاسترعوا بينة ببعض أشياء منها . فتقيد عليه 
الكارها ءانه قولف 9 أدوق وهيلت 1 50 3 فيل إكاوه مقيرة وجلزمة حصان 
كلها شيو ائة اثة صنل نيت ناكف أ لوقه سىء مين للف وير له مسرم 
إتكاره 314:5 لوأف يوضولة لم يلزمه سوق اليفين + آنه ها غاب على شئء مرنة 
اانه وانيه ماف نكري وميه انشية اهن المتهروهو انف وير ل 
لأنها بينة قامت في قضية لو أقر بها لم تلزمه ؛ فكذلك إذا أنكرها . بخلاف 
من أنكر حقا طلب به ؛ ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه ؛ لآن ذلك ليس بنفس 
القناك فل« لكان اوحض مومع غاية الا ذاعمو هذ لأ كه هلود ا اذا 
و إن ثبت عليه . 

و وقع فيها بين أصحابنا نزاع » و رأيي ما ذكرته . فأردت معرفة رآأيك 


العلى في ذلك 5 


0/111 ١ يم‎ 


الجواب عليها : تصفحت - أغرك الله بطاعته - سؤالك هذا واوقفت 


عليه . 


هه 


والذي ظهر إليك هو الذي أراه ؛ و لا يصح عندي سواه . فلا يلزم الزوج 
سوى اليمين : أنه ما أخذ من مالها شيئًا » في حياتها ؛ و لا بعد وفاتها , و لا 
غاب على شيء من تركتها ؛ و وجد لها سوى ما أحضره منها . لاحتمال أن 
تكون هي قد أتلفت ما جهزت به إليه » أو تلف من غير فعلها . 

ممالل قات القوكيف ‏ اللاشتريك ل 

اهن الخاتفة ف تماتعة فلن لفاكت هن كانها | حن #مقورؤانت عض 
من لا يعتد به من الموثقين أجازتها . إذا شهد فيها بالسداد للغائب . مثل أن 
يثبت عليه حق ؛ فتلزم مثبته يمين الاستبراء . فيدعو إلى المصالحة عنها بما 
ينيم فنا سالس اف : 

والفرق يبنه و بين المحجور . الذي يتفق على جواز الصلح عنه » بين ؛ إذ 


المصالحة مبايعة و معاوضة وذلك سائغ عن المحجور دون الغائب 8 


النعذ1 قر عائنيةا ام" طق يع تحت" انع لفن لدعلل تاهيه بية اتلك تف ا و وفيت 
عليه . 

ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه . إذا لم يفوض ذلك إليه في توكيله 
إياه . 

هذا هو المنصوص عليه في الروايات . على علمك ؛ و من خالف ذلك من 
الموثقين برأيه فقد أخطأً . 

ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك ؛ كما ذكرت . 

الله لوف اللاشريك لان 

وآما الرابعة ففولة © يقع فى البال- آداء الله عن معظمى- :نتاقج ؛ و 
رسم الفتيا و الحكم . و إن تغوفل عنها . بقيت في النفس حزة منها » و قد 
لقنم بن مدال اوس الاو تمن هذا الباته. 

وف ذلك كارك الما حر ترمد فى القساوان انرق عقا على 


غائب . أو ميت أو محجور . و شبهه من إحلافه يمين الاستبراء المعلومة . و 


لاخو ب 


هي موضوعة على تقدير دعاوى المحكوم عليه لو كان حاضرا » أو تسويغ 
سخا يف1 يحل كو للقا ريه اق 

وقد يكون بين وقت الحكم له و بين تآتي القبض مدة طويلة من جميع مال 
المحكوم عليه . أو بيع عقاره » أو المخاصمة فيما ثبت له من ديون » و تقدير 
الننفاوق فى نهذ المدةمملكقة وق شركن احج المحكوه عليه سياكفة غوو 
مس نت ل "يركف ككانها ١‏ :لد هك فذقا حل الفيون الكو ا سكي 
العائي الناكيد نا لو كان عاظيرن كفي كاارى مدع عق تلك لج 
فلزم المدعى عليه بها . الذي هو الطالب ؛ اليمين عليها . فحلف , ثم كسرنا 
مال المطلوب , و بعنا ربعه » و طال الآمد في ذلك ؛ ققام المطلوب حينئذ يدعي 
أنه قضى خصمه أثناء ذلك من وجه وجهه ؛ أو أن الطالب وهبه » أو أخذه .» أو 
استحال بدينه . لكانت دعوى توجب اليمين . 

فإن اتبعنا القياس في المسألة الآولى لم يكن فرق ؛ و وجب تجديد اليمين 


وكيف إن كان الدين . الذي ثبت , لغائب ؛ نجوما . فأحلف يمين الاستبراء 
عند قيامه لآول نجم . هل يلزمه تكرار اليمين للنجم الآخر ؛ لآنه إنما حلف 
أولا لما اقتضاه و حاز . أم تجزئة اليمين الأولى للجميع كما قالوا » فيمن حلف 
مع شاهده في حق . ثم ظهر أن له في شهادة ذلك الشاهد حقا آخر . مما 
ينفع فيه الشاهد و اليمين : أن اليمين الأولى تجزته 5. 

فرغبتي تآمل هذا الفصل ؛ و تدبر هذا السؤال » و الجواب عليه بما تؤجر 
وتحمد عليه ؛ إن شاء الله تعالى ؛ و السلام . 

جوابها : تصفحت يا سيدي ؛ أعزك الله بطاعته . و تولاك بكرامته » و 
نفعك باجتهادك وتهممك . و بحثك عن حقائق الآشياء بحسن تدبرك ؛ و 
أداك الإمتاع بك . و أنام أعين الحوادث عنك . برحمته . 

وما ذكرته - أعزك الله - من أن يمين الحكم فيمن أثبت دينا على غائب و 
شبهه . إذا كان موضوعها استيفاء الحق للغائب فيما عسى أن يدعيه » فيلزم 


حاضرا . فقادعى عليه أنه قضاه بعد ذلك ؛ أو وهبه . لكان له أن يستحلفه » و 
الناس على خلاف ذلك . 

فالجواب عليه : أن ما الناس عليه من أن اليمين لا تعاد هو الصواب ؛» إذ لو 
أعيدت اليمين عليه ثانية عند القضاء ؛ لذلك الاحتمال الذي ذكرت ؛ من أن 
يكون حقه قد وصل إليه في خلال تلك المدة » لوجب أن تعاد عليه كلما حلف , 
وجاء ليقبض يحقه . لاحتمال أن يكون قد وصل إليه حقه مع من بعث إليه به 
معه في طريقه من المسجد الجامع إلى دار القاضي . إلى ما لا نهاية له » و 
ذلك ما لا خفاء في بطلانه . 

واليمين الأولى التي استحلف بها , لا نص على وجويها . لعدم الدعوى 

عليه بما يوجبها ؛ إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرا 
للغائب . و حياطة عليه . و حفظا على ماله ؛ للشك في بقاء الدين عليه » أو 
سقوطه عنه فإذا حلف مرة . و تآخر القضاء . لم يصح أن يحلف ثانية . 


بالتوهم المحتمل . 


و لاشيم كن انا ان هد جم يج كوا شادهى عليه انه كن كفا دوه 
ذلك . أو وهبه إياه ؛ لآن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع بنص قول النبي 
صلى الله عليه و سلم :' البينة على من ادعى ؛ و اليمين على من أنكر ' . 

ولو تأخر القضاء بعد يمينه . إلى أن جاء الغائب . فأقام معه مدة . ثم 
غاب . لوجب ألا يقضي حقه حتى يحلف ثانية . لأن الشك ها هنا حاصل , 
كما كان أول مرة . و كذلك الدين المنجم لا يجب عليه فيه أن يحلف عن كل 
نجم إلا أن يقدم الغائب في خلالها » أو تبعد النجوم . بحيث يمكن أن يكون 
بعد أن قبض النجم الآول قد مضى ؛. فاقتضى النجم الثاني : أو وكل من 
افتضاه . 

وأما إذا حلف مع شاهده في حق , ثم طرأ له في شهادته حق آخر . فليس 
عليه أن يحلف ثانية . كما ذكرت . و لا اختلاف في هذا ؛ و قد تقدم جوابي 


وأما الخامسة فهي قوله : و جوابه . وفقه الله » في مسألة المديان الآول . 
و بعض الغرماء لهم دين ثابت . و أكثرهم أقر له به . حين قاموا عليه في 
المجلس , و أخذ به يذكر كل ما عليه من دين . حسبما يجب في السنة ؛ و هو 
قد ألقى بيده . و اعترف بعجزه ؛ و في المسألة من الخلاف ما لعلمت ؛ فما 
الذي تعتمد في الفتيا عليه من ذلك ؟ و هل يتأكد إقراره لمن عرف بمعاملته , 
وتقاضيه . حسبما وفع في كتاب محمد و غيره : و ليس بيده ما يقوم بمن له 
بينة منهم 5. 

والجواب عليها : تصفحت السؤال ؛ و وقفت عليه . 

و الذي آراه . وآقول به : أن ما أقر به المديان على نفسه من الديون في 
مجلسك . حيث رفعه الغرماء إليك . في أول أمره ‏ قبل أن يسجن ؛ فهو جائز 
لمن أقر له به . ممن لا يتهم عليه » و إن لم تعرف مداينته له » و هو فيمن 
عرفت مداينته له أجوز . إذ قد روي عن مالك : أن إقرار المفلس جائز لمن 
يعرف منه إليه تقاض في مداينته ؛ و خُلّطّة مع يمينه . و يحاص من له بينة . 


ااا و سب 


وأما السادسة فهي في فصل من المسآلة المذكورة . و هو أنه وجد بيد 
بعض الغرماء متاع ؛ زعم أنه رهن عنده للمفلس ؛ و وافقه عليه ؛ و ليس له به 
بينة » و نازعه الغرماء , و قالوا : هو مال مفلسنا . فسآلهم : على أي وجه هو 
عنده 5 وقالوا :لا يلزمنا »أو قالوا :لا ندري . 

هل حكم الغرماء ها هنا حكم صاحب السلعة , إذا ناكر الفريم في أنها 
ليست برهن و أنه مصدق له , إذا قال : لا آدري ؛ أم الغرماء بخلافه 5 و كيف 
إن ادعى عليهم علم الرهن . و فيهم من لا يظن به العلم ؟ و كيف إن خاصمه 
بعضهم في الرهن , فقالوا : حتى يجتمعوا أيحلف له . أم حتى يجتمع جميعهم 
٠و‏ إن حلف لواحد . هل تجزئّ يمينه لغيره 5. 

جوابها : تصفحت السؤال ؛ و وقفت عليه . 

ولا يصدق المفلس ؛ بعد التفليس ؛. في تصديقه للذي عنده المتاع في أنه 
عنده رهن ؛ رهنه إياه قبل التفليسء و يحاص فيه جميع الغرماء , و إن قالوا : 
لا ندري ما يدعي من أنه رهن عنده بخخلاف صاحب السلعة يقول ذلك , إلا أن 


يقوم على ارتهانه إياه قبل التفليس يبينة و و إن ادعى عليهم معرفة ذلك 


يي 1 1 0/4645 


لحقتهم اليمين ؛ و لا يجتزئْ بعضهم بيمين بعض ؛ و من حلف منهم أخذ ما 
وجب له منه بِالْمحَاصة ؛ و من نكل منهم عن اليمين رجع حظه منه إليه بعد 

وبالله التوفيق . 

و أما السابعة فهي رجل له جنة . فيها عين ماء . نصب عليها رحا ؛ و 
طحنت له مدة » و له صهر يجاوره في جنة أخرى ؛ استنبط فيها عينا » بينها و 
بين عين الأول أزيد من خمسين ذراعا . عرضا . فضعفت عين 

الآول » و تعطل طحنه . و تشكى من فعل صهره ؛ و زعم أن ماءه هو الذي 
عنده » إلا أنه لم يخاصمه ؛ ثم نصب هذا الآخر رحا على الماء الذي خرج 
عنده و طحنت نحو الستة أعوام والآول حاضر عالم . إلا أنه منكر غير 
مخاصم , ثم قام بعد ذلك يطلب المخاصمة في مائه . 

فهل بناؤه و نفقته . بمحضره . حوز . يقطع دعواه . كما وقع لابن القاسم . 


لاسيما وهو لم يخاصم ء و إنما تشكى و قد علمت ما حكى ابن سحنون عن 


أبيه فيمن خاصم ؛ ثم ترك أنه لا يدفع الحوز إلا آن يقولوا : لم يزل يخاصم و 
يطلب , آم لا ترى في هذه المسألة من الحيازة المعلومة في غيرها ؟5. 


الجواب عليها : تصفحت ؛ وفقنا الله وإياك . سؤالك هذا ووقفت عليه 


و الذي أراه فيما سألت عنه : أن يحلف صاحب العين الأول في مقطع 
الحق بالله الذي لا إله إلا هو ؛ ما رضي بإسقاط حقه فيما أضر به صهره فيه 
؛ بانتقاص ماء عينه . باستنباط العين في جنته . و لا سكت طول هذه المدة إلا 
على أن يقوم بحقه متى شاء ؛ فإن حلف على ذلك كان له أن يقوم عليه بردم 
العين التي استخرج في جنته ؛ إن قال أهل المعرفة و البصر : أنه اجِثَّرٌ بها ماء 
عين صهره ؛ و أضربه في ذلك ضررا بينا ؛ لا يشكون فيه . 

كاله كنات الث فيه الا 1 


وأآللة سال التوفية لقا الفسيو التجيول لتنا فيه الخالاصضى:» التتحاة. 


وكتب إليه . رضى الله عنه . القاضى بسبتة أبو الفضل ابن عياض » 
أكرمه الله » في شهر رمضان المعظم . سنة ست عشرة ؛ و خمس مائثة . 
بخمس مسائل يسأل عنها . و قبل الأولى منها نسخة عقد » و السؤال الأول 
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بحنهك . 


وهذا نص جميعها . و جوابه على كل واحدة منها 

' بسم الله الرحمان الرحيم . يشهد من يتسمى أسفل هذا العقد من 
الشهداء : أنهم يعرفون الزنقة الضيقة الحاجزة بين جنة فلان وفلان » بقرية 
كلا تشورواك: كذ عيدو مذلك مس قات لد شة موا كه من الضر الى [علذها 
مسلوكة لعامة المسلمين , تجازٌ بما تجار به الطرقات . وتحترم بحرمتها » و 
ل هذه الزففة كزا تو الخريها كران العتروق المكلم دز كلك السنا نوق 
بهذه الزنقة المذكورة تفضي بهم إلى الطريق المذكورة . 

على هذه التعالة كر دوا النزنقة الذكؤرة وهر خوزها ونيعلت هدم لوقه 


عدوها وعلموها : 
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شهد بذلك من علمه حسب نصه ؛ و عينه بالوقوف إليه » و أوقع بذلك 
ادن فى 6" + 

إزالة ضرر عام بإعادة فتح زنقة أدخلها الخواص في ملكه 

السؤال : يتأمل الفقيه الأجل أدام الله توفيقه : هذا العقد ؛ و قد شهد فيه 
عدة من العدول بنصه . و حازوا الطريق المذكورة . و حدوها . بحضرة البينة ,2 
هل هو عامل تام . يجب الحكم به . و إخراج ما اقتطع بعض الجيران من هذه 
الطريق و أدخله جنته . حتى قطع المرور بها » و بقي أسفلها لا ينفذ إلى 
أغاكها ؟ وغل يسطوفى: الفقدا يقال" عنة قرا "يميه انض 
الموثقون . أم لا يقدح إسقاطه بالعقد إذ شهادتهم فيه تامة نصها في العقد 
عاقده ؟ و هل تحتاج شهادتهم إلى ذكر المدة التي عرفوها ؛ و طولها . أم لا 
يحتاج هنا . لآنهم أخبروا عن أول علمهم بهذه الطريق أنها بهذه السبيل » و لم 
يشهد غيرهم بخلافه . فصار كمن شهد لمن لا يصح الحوز عليه من صغير . 
أو سفيه » أو غائب , بتقدم ملكه لشيء يدعيه غيره » و يحتج بكونه في يده » 


فلا يحتاج هنا بأكثر من أن يقولوا : ما علمها ملكا لفلان » أو في حوزه قبل أن 


يي 1 1 4ه 


تصير في يد هذا ؛ فكانت الشهادة لمتقدم الملك أعمل ؛ إلا أن يبطلها حوز , أو 

و كذلك الشهادة بهذه الطريق . شهدوا أنهم يعلمونها أولا في حوز جماعة 
المسلمين ؛ قبل أن يتعدى عليها مقتطعها . فلا يحتاجون إلى أكثر . 

و طول حوزه . هو . لها باقتطاعه . بعد معرفتهم غير ضائر ؛ إذ لا يحاز 
على الطرق . 

و المسألة التي شرط فيها في كتبنا طول أمد المعرفة . قامت هناك 
للمطلوب يبنة آنها طريق محدثة , بلا حق . حسبما وقع في الرواية . 

فهنا الشهادة للملك الأقدم ؛ و هو ملك المدعى عليه ؛ لإثبات شهود ملكه 
قبل إحداتها . فكانت أعملء إلا أن يأتي من طول المدة ما يحاز عليه به 
الطريق ضد مسألتنا . 

فجاوب بما تراه . مأجورا ‏ إن شاء الله تعالى . 

الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته . و أمدك بعونه - سوّالك 


هذا والعقد المنتسخ فوفه ووقفت على ذلك كله : 


وببلل << ل تش رز د حي 


والعقد صحيح . لا يقدح فيه ؛ و لا يوهنه . خلوه من معرفة الشهود لما 
تضمنه منذ عقلوا +:إذ ليس يشرط فى:ضبحة شهادة الشاهن + فقد لا يعرف 
الشيء منذ عقل ؛ و يعرفه بعد ذلك ٠‏ فتصح له (به الشهادة ) . و هذا ما لا 
إشكال فيه . 

و كذلك ؛ أيضا ؛ ذكر المدة فيه ليس بشرط في صحة الشهادة في هذه 
المسألة ‏ للمعاني التي ذكرتها » و لما سوى ذلك ؛ فالحكم به واجب ؛ و القضاء 
بصرف الطريق على ما كانت عليه » و هدم ما أحدث من البناء فيها . الذي 
قطع المرور عليها ؛ لازم » فأنفذه من حكمك ؛ و أمضه من قضائك معانا إن 
شاء الله »و السلام عليك . 

و آما المسألة الثانية فهي رجل توفي و ترك زوجته مدبرة » فقامت في 
كالئها . و قد ثبت لها . من يحلف يمين الاستبراء آهي أو مدبرها ؟ وهل 
حكمها حكم السفيه في ذلك : على ما فيه لشيوخنا 5 و كيف إن كانت مأذونا 


لها 5 و كيف إن قام لها شاهد بدين عليه » و هي غير مأذون لها . من يحلف 


اليمين ؟ و كيف إن كان إقراره في المرض » و ورثته عصبة . هل تكون بمنزلة 
الصديق الملاطف ؟5. 

تأما هذه الفصبولج فاحكووا > إق شاء الله تفالن : 

الجواب عليها : تصفحت السوال ؛ الواقع فوق هذا » و وقفت عليه . 

و الذي أراه في هذا على أصولهم : أنه إن كانت المدبرة مأذونا لها في 
التجارة . أو كان سيدها المدبر لها . قد أذن لها بقبض كالئها . حلفا جميعا » 
لأن الكاليّ يسقط بإقرار من أقرٌ منهما بقبضه , و إن لم تكن ثم بينة على 
الدفع لها . 

و آما إن كان سيدها لم يآذن لها في التجارة ؛ و لا في قبض كالئها » فلا 
تحلف هي إذ لو أقرت بقبضه . لم تصدق في ذلك ؛ و يحلف هو : أنه ما قَبض 
.ولا علم أنها قبضت لأنه لو أقر هو أنه قبضه ؛ أو أنه يعلم أنها قد قبضته 
لبريء الزوج منه . 

وأنا إن كان لها دين على زوجها بشاهد واحد فهي تحلف مع شاهدها : أن 


ما شهد لها به حق . و أنها ما قبضت ؛ و لا وهبت ؛ كان مأذونا لها فى التجارة 


لطعلل ‏ حم ب يت 


أو لم تكن ؛ غير أنها إن لم تكن مأذونًا لها في التجارة » فنكلت عن اليمين : 
كان من حق سيدها إن يحلف ؛ إن شاء » مع الشاهد ويستحق الدين لها » و إن 
شاء انتزعه منها . و لا يدخل في نكولها عن اليمين إن نقلت عنه . الاختلاف 
الذي في نكول السيفه . إذ ليست بسيفه . و إقراره لها بدين في المرض » و 
ورثته عصبة , كإقراره للصديق الملاطف مع العصبة . حسبما ذكرت . 

وبالله تعالى التوفيق . 

و آما الثالثة فهي امرأة أعمرت أبويها في دار . فمات أحدهما ؛ فقامت 
المعَمرّة تطلب نصف الدار ؛ هل لها ذلك ؛ على رأي من رآه في الأجنبيين 5 و 
هل الأبوان والأجنبيات ف ذلك سواء » أو يفترقان . لأن كل واحد من 
الأجنبيين إنما جعل له المنفعة بنصف الدار على الاشتراك مع الآخر , 
والمقصد من إعمار الأبوين نفع كل واحد منهما بالجملة 5. 

بين لنا ما عندك في ذلك. 


ولا إشكال في المسألة إذا كانت المعمرة حية ؛ كما ذكرت : في سؤالك ‏ 
لآنها مصدقة فيما تزعم من أنها إنما أرادت أن يرجع إليها حظ من مات 
منهما .لا إلى صاحبه حتى يموتا جميعا . 

و إن ادعي الباقي منهما عليها أنها نَصّتْ في إعمارها على أن الدار تبقى 
على الآخر مونًا منهما . لزمتها اليمين . 

ولو كانت قد ماتت ؛ فلم يدر ما أرادت ٠‏ لتخرج ذلك على الاختلاف في 
الذي يحبس الحبس على معينين . فيموت بعضهم . هل يرجع حظه على 
المحبس . أو إلى من يبقى منهم . حتى يموتوا كلهم ؟ و لا فرق في هذا بين 
الأبوين و غيرهم . 

الل سات الكوفيو اسرد د 

و آنا الرايعة قهئ :وجل وى بخاكطا السدنه قن يطن واف وو قة كان حناقطه 
دون ذلك ؛ فشهد له قوم أنه بنى في حقه » و شهد آخرون أنه خرج عن حقه : 
وكيف إن ضيق به بطن الوادي و الطريق فيه ؛ و كاتن في ذلك سعة . بحيث لا 


يضرها بما بناه أجنبي ' 


ا اا 2.1111 


برأيك في ذلك ؛ و ما يترجح عندك من القولين لآيمتنا المشهورين 5 و كيف 
إن كان أمامه جنة لغيره , فقال له : بتحصينك و تضييقك ؛ يصب الوادي علي 
دق يوق فتن يحنلتة 3 وكيك اتحوات: كن هذا الفصيل: مه اخدااف 
الشهادات له . و عليه ؛ أو مع ثبات أنه بتى في حقه . إذ لا خفاء بمنعه من 
ضرر غيره ء إذا بنى في غير حقه » إن شاء الله 5. 

الفقو نكري تفيطهك السال الو افد كو هد امون وكيك هليه 

و إذا كان الحائط الذي بناه لجنته يضر بالطريق ؛ أو بجاره فيما يخاف 
فق ص ماع لواف عليه عند نقماقه قيوده ما ايقاف» إلذ ان تكون البيفة لقح 
شهدت أنه بناه في حقه أعدل من البينة التى شهدت أنه بناه في غير حقه : 
فيقر و لا يهدم . 

و إن كان الحائط لا يضر بالطريق و لا بجاره » نظر إلى أعدل البينتين : 
فإن استوتا في العدالة لم يهدم عليه حائطه . و هذا على القول بأن من يزيد 


من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق يهدم بنيانه . 


والذي يترجح عندي من القولين إلا يهدم عليه بنيانه . إذ لم يضر بالطريق 
:لما له من الحق في البناء . و إذ من أهل العلم من يبيح له , ابتداء » و هو الذي 
أقول به في هذه المسألة . 

وعنائقةا| اورف لبوا لك 

وأما الخامسة فهي نَقّص ما بني في الروضات . و قبب المقابر , إذا 
تهدمت . هل يكون حكمها حكم ما بني في الحبس ؛ على الخلاف المعلوم ؛ أم 
هي بخلافه . و تبقى على ملك صاحبها . لأنه و إن وضع موضع الحبس »؛ فهو 
حبس ممنوع في الشرع . غير مأذون فيه . لكراهة البناء عليها . فحكمه الرد , 
كمن حبس حبسا لا يوجبه الشرع . فإنه مردود منتقض ؛ باق على ملك 
صاحبه . و الله أعلم . 

والسلام على شيخي ومعظمي ؛ و رحمة الله و بركاته . 

الجواب عليها : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا و وقفت عليه . 


ذكرت من الفرق بين الموضعين فإنه صحيح . 


وهذا نصها . و الجواب بآثر كل واحد منها . 


فأما الأول فرجل توفي ؛ و أثبتت عندي زوجه صداقها . فقام الورثة » و 
المقدم على النظر في ثلثه » الموصى به للمساكين , بشهادة شاهد ممن قبلته , 
نجس انعو 

عقد إشهاد بوصية للزوج 

' بسم الله الرحمن الرحيم - أشهدت فاطمة بنت الفقيه فلان » و هي 


عليلة الجسم ثابتة العقل و الذهن . حين كتبت وصيتها ؛ و أشهدت عليها .في 


يطل نون ب يي 


وقت كذا : أنها وهبت لزوجها غلان كالىّ مهرها . الذي مبلغه ستون مثقالا »و 
أن العبيدي . و التستري الأبيض و المعجزيين ‏ و الجمان ؛ و عقدي الجوهر , 
جميع ذلك لا حق لي فيه . 

وزاد في شهادته :" أنه لا يعلم أن الزوج قبل هذه الهبة ؛ و أنَّهُ استقصى 
حينئن منه هذه الشهادة ' . 

وثبت عندي صحة المرأة بعد . من هذا المرض ء و حياتها إلى الآن ؛ و شهد 
عندي عدلان : أن الزوج وقف المرآة قبل موته بحضرتهما على أنها وهبته 
كالتئها ٠‏ فقالت مجيبة له من وراء الستر : بعد موتي , فسكت الزوج ؛ و شهد 


عندى هذان العدلان بأن الزوج أبراً المرأة قبل موته وفى مرضه ء براءة تامة 


فتأمل - أعزك الله - ما شهد به الشاهد من الهبة في المرض ٠‏ ثم طرو 
الصحة بعد ذلك , و هل للورثة قيام بها إذا لم تثبت على الزوج ردا لهذه الهبة 
. سوى ما تقيد من شهادة الشهود ٠‏ حسبما تقدم ؟ و هل افتضاء الزوج 


الشهادة و طلبها قبول ؛ مع كون الدين في ذمته ؛ فقام مقام الحوز التام؟ و هل 
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يشترط في هذا معرفة القبول و ثباته » آم يغني عنه افتضاء الشهادة مع 
الحوز , و يقوم مقامه ؟ و هل يورث القبول كغيره . آم لا 5 و هل يلفق إقرارها 
للشاهدين الآخرين بالهبة مع دعواها : ' بعد العين " أم لا5 و ما يجب للناظر 
في الثلث لغير معين من ذلك5 و هل يستحق صاحب الثلث شيئًا بيمين الورثة . 
مع شهادتهم إن وجب 5 وهل يشترط أن يكون القبول متصلا بالهبة » أم يبطله 
طول المدة في مسألتنا . و ما وهب له بيده؟ و ما الحكم فيما أقرت به في 
شهادة الشاهد من الثياب . و الجوهر . و قفطبعت فيه دعواها . و قد ادعى 
الآن الورثة أن ذلك عندها ؟ و هل إبراء الزوج لها في شهادة الشاهدين إبراء 
من الطلب بذلك آم لا . إذ من حجة الورثة أن يقولوا : إنه أبرأها مما يدعي 
عليها به ؛ و أما هذا فهي مقرة به . و لعله حين أبرأها كان ما أقر به عنده » و 
في حوزه . ثم بعد ذلك صار عند الزوجة و كيف إن قالت الزوجة : ليس 
يعندي شيء مما ذكرء وقد أخذ متاعه حينئذ ؛ و فعل به ما شاء ؛ أو قالت : 


ذلك عندي ؛ وقد قطع فيه الطلب عني بإبرائي 5. 


فجاوبني متفضلا . مأجورا على ذلك . فصلا فصلا . فالآمر فيه موقوف 


والسلام عليك ؛ و رحمة الله و بركاته . 

الجواب عليه : يا سيدي » و أعظم عددي . و أجل أوليائي في الله » و 
عمدي و من أبقاه الله مؤيدا بتقواه » معانا على ما فيه بره و رضاه . تصفحت 
سؤالك الواقع فوق هذا : و وقفت عليه . 

وسكوت الزوج على قول المرأة من وراء الستر : ' بعد موتي " . حين 

وفيا ها هي" الاق انس مهوي اتساهدون اق كق وه للك علهات 
تسليم منه لقولها ‏ و إبطال للهبة » و إذا بطلت الهبة بهذا . لم يحتج إلى التكلم 
فيما سألت عنه . مما يتعلق بذلك . 

والقول قول المرأة مع يمينها في الثياب و العقود التي أقرت في مرضها 
إنها لزوجها . و إن قالت له : 


و إن ادعت أن إقرارها بها له في مرضها إنما كان على وجه التوليج منها 
إليه صدقت في ذلك مع يمينها » و إن كانت قد صحت من مرضها ؛ بدليل 
إبراء الزوج لها . و إقراره : أنه لا حق له عندها . مع ضعف إقرارها له . لآن 
أصله كان في المرض ء و لم يعلم أنها تمادت عليه . بعد أن صحت من مرضها 
.ولا قام هو عليها في صحتها . 

وقد قال جماعة من كبار أصحاب مالك المدنيين : أن إقرار الرجل في 
صحته بدين لوارثه لا يجوز إلا أن يقوم عليه فيه في صحته ؛ فكيف إذا كان 
الأضل الإقرا نكن المرطن :هذا بين إن شاء الله 

وبه التوفيق . 

و أما السؤال الثاني فالجواب في فصل من هذه القضية المتقدمة : و هو 
أن عاصب الميت ادعى في بعض تركته أنها رهن عند مورثه . كان أبوه في 
حياته رهنها في سلف لا يعرف مبلغه . و لا يثبت شيء من دعواه . و كيف إن 
كارن سد سما ون رزو كف الو يد الات مس دوا عل يهنا 


الرهن من السلف 5. 
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الجواب عليه : تصفحت : السؤال الواقع فوق هذا , و وقفت عليه . 

و لاتق العاضب ها ادعافهن الوهق «السماء ولا يكون ذلك وال ما 
وَجَدَ في خَطّ أبيه شبهة . توجب أن يكون القول قوله فيما ادعاه من ذلك . 

و الذي يوجبه الحكم فيه : أن يحلف من كان من الورثة مالكا لآمر نفسه : 
إنةما يعلم شيكا :من ذلك : 

و بالله تعالى التوفيق . 

وأما السؤال الثالث فهو ما اختلف فيه الورثة و الزوجة من متاع البيت :و 
أنفكة الزوسمة إقة ام انما نماكة لشاف ودفه هن الشاكف نا تعلنيتك مما 
تفتى به ؟ هل يترجح عندك أن تستحقه بيمين ١‏ أم بغير يمين 5 و ما كان 
للرجل ؛ أولهما : فصالحها عليه الورثة أو قطعوا دعواهم فيه ؛ ما حكمها مع 
الناظر في الثلث إن شاء الله تعالى ؟ 


وما ادعته الزوجة من متاع النساء أنه لها و كذبها فيه الورثة ؛ و ادعوه 
ملكا لموروثهم . فلا اختلاف في وجوب اليمين عليها فيه » فإن نكلت حلفوا إنه 
لموروثهم ؛ و استحقوه ميراثا . 

وإنما الاختلاف عندي , إذ لم يحققوا الدعوى إنه لموروثهم , و قالوا : لا 
ندري لعله لموروثنا . فاحلفي أنه لك , فالاختلاف المأثور في هذا جار على 
الاختلاف في لحوق يمين التهمة . 

و الذي أراه في هذا الوجه نظر الحاكم فيما يظهر إليه في ضعف التهمة 
أوقوتها . 

و آما ما كان للرجل ؛ أو لهما . فصالحها عليه الورثة . فالنظر في ذلك 
للناظر في الثلث إن رأى إمضاء الصلح نظرا أمضاه , و أخذ ثلثه للوصية »و 
يترك المرآة » و إن لم يره نظرا ؛ بأن ظهر إليه أنها ترضى أن تصالح بأكثر من 
ذلك ء أو تبراً من الجميع ؛ و لا تحلف . كان من حقه آلا يمضيه . فإن صالحته 


على يمينها عن الثلث بشيء , كان له و لم يكن للورثة فيه شيء ؛ و إن نكلت عن 


الدع لرضنه :له فلتطة ]انلك على رونا عزنا لحف كطلية الزوفة رزو لمحت با 
صالح عليه الورثة على كل حال . 

و آما السؤال الرابع فرجل مأسور جمعت له فدية من وصية و سلف , 
فجاء و زعم أنه افتدى ببعضها . و شهد له أسرى كانوا معه بدار الحرب بذلك 
٠‏ هل تقبل شهادتهم ها هنا ؛ على التوسم » للضرورة آم لا؟ و إن قبلت هل يقع 
العماعن ين الرسيةان لجف فيا نقتي مها 

جاوبني على ذلك مأجورا . 

الحوا م كانه #كمتضحة الفية ال الوافع فوق هذا نو وك هليه : 

و إجازة شهادة المأسورين مع الآسير في هذا ؛ على التوسم » جاتزة ؛ لآن 
الضرورة فيه ظاهرة . أظهر منها في السفر . حيث أجازها ابن حبيب . على 
علمك ؛ مراعاة لقول من يرى الشاهد مَحَمُولا على العدالة حتى تعلم جرحته 
؛ بظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :' المسلمون عدول بعضهم على 


بعض . آلا مجلودا في حد ٠‏ أو مجريا عليه شهاد زور " ٠‏ و ما بقي من المال . 


المجتمع من الوصية و السلف للأسير ؛ بعد ما افتدى به » مفضوض بين 
الوجهين . 

ونالهة:ضانى الكرفيون لاشريك له . 

وأما السؤال الخامس ففيما حدث من نشر السمسار للثوب . وطيه . من 
تمزق » أو قطع أو جبذ مسمار . في حين تناوله » هل لا يضمنه , للإذن له فيه 
ما لم يخرق في فعله . آم يضمنه ؛ إذ فيه نوع تفريط كالنسيان . و بخالاف 
اليتق عل 

الحؤات هليه كمصفحت الفيؤال الوافع فوقة هذ انو وكفت عليه . 

وها هوك اف القوت من دشو الشسنان نتن نه كسان كي فية:: إذا لم 
يخرق ؛ و لا تعدى ؛ بآن تجاوز القدر الذي أذن له فيه » فإن تجاوز القدر الذي 
أذن له فيه : أو قال أهل البصى + إن مذل هذا الذي حدث بالثوب لأ يحدث إلا 
عن خرق وتعمد . ضمن . 

و إن لم يعلم هل خرق و تعدى ؛ أو فعل ما يجوز له ؛ و لم يتعد ؛ و قال أهل 


البصر: إن مثل هذا يحتمل أن يحدث بالثوب من غير خرق + و تعد في النشر 
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..جرى ذلك على الاختلاف في الذي يفقاً عين عبده ؛ أو امرأته » فيقول العبد 
و المرأة: فعل بنا ذلك عمدا » و يقول هو : كنت أودبهما فأخطأ . هل هو 
محمول على العداء حتى يعلم خلافه ؛ أو على غير العداء حتى يعلم خلافه » و 
الأعليئ انه شتحفول عل !الاعف وخلو عا 

وبالله التوفيق . 

وأما السادس ففيمن وكل وكيلا لخصومة . فوكل خصمه وكيلا آخر » بين 
أحد الموكلين و الوكيل الآخر عداوة . هل يمنع خصمه من توكيله عليه » 
لعداوته لموكله . أم يباح له . إذ كلامه إنما هو مع الوكيل: فهو آمن من أذاه 
بقوله » أو جفاء ' إلا أن يراعي الأذى بتسبب خصومة الباطل عليه . بسبب 
العداوة التي بِيْنَّهُمَا , و الله أعلم ؟ 

الجواب عليه : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ؛ و وقفت عليه . 

و الذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ‏ و لا 
عدو المخاصم عنه . لآن الضرر في الوجهين جميعا على ما ظهر إليك . 


اااااااااخ و ب 


وأما السؤال السابع فرجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة 
اشتراها من رجل بحضرته ؛ فوقفه الوكيل , فآنكر أن يكون باع من موكله هذه 
السلعة . و إنما باعها من آخر , فلزمته اليمين ؛ إذ لم تكن في ذلك بينة : 
فذهب إلى رد اليمين على الغائب . فما الحكم فيه 5 و هل البعيد الغيبة »و 
القريب في ذلك سواء 5 و هل يوقف الثمن ؛ أو يؤخن منه جميل 5. 

الحياتها فتدك فيه:طا حو ١‏ أن كناء الله مانن 

الجواب عليه : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا . و وقفت عليه . 

و الذي أراه ؛ إذا لم يسم المقوم عليه من باع منه السلعة ؛ أو سمي رجلا 
غائبا » بعيد الغيبة . فتبين بذلك لدده ؛ أن يؤخذ منه حميل بالثمن ؛ إلى أن 
يكتب إلى الموكل في الموضع . الذي هو فيه . فيحلف . و سواء آكان قريب 
الغيبة »أو بعيد الغيبة . 

ولا يدخل ؛ في هذا . الاختلاف الذي في الوكيل الغائب على قبض الدين 
٠‏ تقرية' القويمر ».زوف آنه تاد > لأن هند ]معن الفاكب بالخق از متا 
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آم اتخة:الشين سند هاة | راف اذالم يتيك عليه بمن شت . 

وائلةاهال التوديق م 

وأما السؤّال الثامن . فرجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقها . 
متاق لم رست بهن خصو ادق دياه لقي امكريقة ملكا ربز نفسو : 
فقال الزوج بن أطلقيا إلا كلذك كقيل ةما كلت ف طفال:* اكتن لها :ظلقة 
باكتةا» تحتصين عندئ :«اطينا لق عن هراد فونه الأول فال ها دوف ها 
كنت في عقلي ؛ و ربما قال : لم أرد بالطلاق إلا واحدة ؛ و قال الشاهد 
الخاضى» إنه لم يتفهه لى منه الال فى الظلاق بل الاستقبال ».و آما هو 
فشون له أزد ]إل رحد كا شرن اندها ردك يولك ارقي شذة نه فاق 
كما قوف له كوس قن 

للعو الت كاده كد تسسه البق ال الو افو فوق شدذا وو ركفت فلنة + 

ف الكذاهو فق الأو اند زفهنا] راد حفونة؟ ا سا تطلقها الاقرةفا" الأكيان 
دوا رودا تدان اططلة. ,ينو انا تفلتو قوان ا اذل لم اسل صقن و لقي طايه 


تلالاكجويا انو قدت إن ل إينطاق العطاان هاي تية لقا اهؤلم فل 


يم 0/1 


ذلك . سواء أقال : لم أرد إلا واحدة , أو قال : لم تكن لي بذلك نية ؛ و لا كنت 
في عقلي ؛ و لا تلزمه إلا طلقة المباراة » التي أمر بعد ذلك بكتابتها . 

وبالله تعالى التوفيق . لا شريك له . 

وأما السؤال التاسع فهو فيمن تطوع بالنفقة على آخر حياته . أو مدة ما . 
ثم توفي المتطوع . فقام الآخر يطلب النفقة في تركته . وهل إن كان هذا 
سفيها أو جائز الآأمرفي يطلب النفقة . سواء؟ أو هل تعرف فيها خلافا في 
المذفت:5 

الجواب عليه : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا . ووقفت عليه . 

وإذا مات المتطوع بالإنفاق . فقد سقط عنه ما بقي من المدة . لآنها هبة لم 
تقبض . تسقط بالموت ؛ و لا خخلاف في هذا احفظه في المذهب ؛ و سواء أكان 
المتطوع عليه بالإنفاق سفيها . أو جائز الآمر . 

وبالله التوفيق لا شريك له . 

فلل لوال العابتتركيوبدو تملع رمد مكقرن هين ف كانم شعت 
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ما رأيك فيه ؛ و فتياك ؛ وقد علمت ما وقع فيه من الخلاف ؛ في أصولنا . 
عند محمد و غيره 5. 

اللعؤاتاخليه«تصفحت الشؤال الوافمفوق عذال ووفقك هلي 

و إذا كان نجم عليه الدينار . على أن يأخذ منه في كل نجم صرف ذلك 
الجرء الم ييز ياتفاق »سم الحفرف وال بسمعة لآنه ا خره ثالديناق. الذى 
له عليه . على أن يآخذ منه به دراهم . و الصرف المتآخر لا يجوز باتفاق . 

و إن كان نجمه عليه و سكت , فلم يشترط بأن يأخذ منه في كل نجم 
صرف ذلك الجزء فذكر في ذلك . في كتاب محمد ؛ قولين : و الاختلاف فيه 
من قول مالك . و ابن القاسم قائم من العتبية . و وجه هذا الاختلاف : أن 
الثابت له في الذمة من أجزاء الدينار ذهب , و الذي يوجبه الحكم فيها عند 
القضاء دراهم . بصرف يوم القضاء ؛ إذ لا يتبعض الدينار . فأجيز ذلك مرة . 
على مراعاة ما ثبت في الذمة ؛ و لم يجزه مرة على مراعاة ما يوجبه الحكم ؛ 


لأنه يأتى على مراعاة ما يوجبه الحكم . الصرف المتأخر . 


فهذا وجه ما سألت عنه . و الأظهر ألا يجوز . و ذلك لو كانت عليه أثلاث 
ديئار منجمة ؛ فأراد أن يعجل له بها دينارا » لجرى ذلك على هذا الخلاف . 

قبالله:تفالى القوفرق لأ شوك له : 

وأما الحادي عشر فالمقدم على تنفيذ ثلث ميت , إذا أراد مقاربة الورثة , 
و مسامحتهم و قد جعل له في التقديم ؛ إنه لا اعتراض عليه من حاكم » أو 
غيره » بوجه من الوجوه . هل للحاكم النظر في تحصيل الثلث ؛ و الحوطة 
عليه . ثم . يفوض نظره إليه ؛ إذ التفويض إليه إنما هو في التفريق وحده » أم 
لا سبيل للحاكم إليه ؟ 

الجواب عليه : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا . و وقفت عليه . 

ولا يجوز للمقدم على تنفيد الثلث مقاربة الورثة في تقديم مال المتوفى ؛ و 
لا مسامحتهم في ذلك . و إن اتهمه القاضي بذلك شرك معه من يثق به في 
تحصيل الثلث . ثم يكل تنفيذه إليه في الوجوه التي جعل إليه تنفيذها فيه ؛ أو 
فيما يراه باجتهاده . إن كان فوض إليه النظر في ذلك بقول الموصي ؛ و لا 


اعتراض عليه من حاكم أو غيره . 
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وهذا في الوصي المأمون و آما غير المأمون . الذي يخشى عليه إن يتقبض 
على الوصية و لا ينفذها ؛ فيكلفه إقامة البينة على تنفيذها . على معنى ما 
وقع في سماع أشهب في كتاب الوصايا ؛ فإن لم يآأت بالبينة على ذلك ضمن » 
إن كان مارفا معلنا ؛ و إن كان متهما » و لم يكن بهذه الصفة . استحلف . و لم 
يضمن ؛ إلا أن ينكل عن اليمين ؛ و إن كان مأمونا لم تكن عليه يمين ؛ و هو 
محمول على أنه مأمون حتى يثبت أنه غير مأمون . 

وفائلة التوقيفى شوك له 

وأما الثاني عشر ففيما ابتدع من بناء السقائف . و القبب . و الروضات , 
على مقابر الموتى : و خولفت فيه السنة ؛ فقام بعض من بيده أمر في هدمها و 
تغييرها .و حط سقفها ؛ و ما عولي من حيطانها . إلى حد ما . 

فهل يلزم أن يترك من جدرانها ما يدفع دخول الدواب فيها , أم لا . قطعا 
للذريعة ؛ و لا يترك منها إلا ما أباحه أهل العلم من الجدار اليسير : لتتميز به 
قبور الأهلين ؛ و العشائر . للتدافن 5 و كيف إن قال بعضهم : لبقاء جداري 


منفعة لصيانة ميتى ؛ لتلا يتطرق إليه بالحدث عليه ؛ لا سيما ما كان منها 


وص يبيج 71 ]2 بت 


بقرب العمران 5 و هل هذا عذر يوجب أن يترك عليها من الجدران أقل ما 
متم هذا :ل #الآن البو العام تعلهوى] لذديكة حوزن كينا واحمازتينا امظهرو 
اكه ف اله ل وزمن استغار هل اللسوى الشكانه وا تفن ندضن لحان تن 
ذلك نوها تمن و لمن الجلايف هليه مو مراقاة اهس الضتررير ةو اتحدين 
مشروع ؟ بينه وجاوب عليه . مأجورا إن شاء الله تعالى . 

النغؤات عليه مكحت اسه ]ل الواف طرق هذا ال وكمت فلي 

وها وه السعاكفبو القمو .بو الووضات :فى مقا دن الاين مها 
واجب . و لا يجب أن يترك من حيطانها إلا قدر ما يحتاز به الرجل قبور 
قرابته . و عشريته من قبور سواه ؛ لتلا يآتي من يريد الدفن في ذلك الموضع » 
فينبش قبول أوليائه » و الحد في ذلك ما يمكن دخوله من كل ناحية ؛ و لا 
يفتقر فيه إلى باب . 

وكائلة كنات التوفي الاشريك ل 

وأا القالبت عشن فى تقض منا هدم من :هده الأبنية المذكورة ضوق هنذا”: 


بيب سبش ب بيت 


مآاوقع فى هذا الأضل من الخلاف: أع يرجع إلى ملك صاحبها »وهو الأشبه 
.و الصحيح ؛ إن شاء الله ؛ لآنه و إن قلنا بذلك الأصلء فهذا حبس غير 
مآذون فيه . و لا مشروع ؛ بل هو محظور . منهي عنه فهو رد ؟ 

فأردت جوابك في هذا إن شاء الله تعالى . 

الغنوانو عليه #اتضفهك السة ال الوافء طرق هذاءو و كنك هليه 

و النقض لأربابه الذين بنوه . لا يكون حبسا كالمقبرة التي جاعل فيها . و لا 
يشغل لذو زاك الاسعاوه فى قطن جاتنتى: فى | اوبره للمسطاى: لفق كرت 
من الفرق بين الوجهين . 

وبالله تعالى التوفيق . 

وأما الرابع عشر ففي قبر أعلي بناؤه نحو العشرة أشبار » أو أزيد . هل 
يجب هدمه و تغيير بدعته ؟ و كيف إن شكا بعض جيرانه بضرره » من ستره 
باب فندقه عن بعض الواردين بارتفاع سمكه . أو منعه مسرح النظر للجلاس 
في أسطوانه . هل صاحب الفندق في هذا جحة ؛ إذ يقول : منعني منفعة 


بغير منفعة له . بل بما لا يجوز ؟ و هل لآولياء صاحب القبر حجة لحوزهم 


اف 4 سسب 


بناء القبر عليه . آم لا حجة لهم فيه . لحوزهم غير منفعة , و لا أمر مباح 5 و 
كيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق . إذ من حجة صاحب الفندق أن يقول: 
لي في زوال هذا البناء منفعة . و الشرع يوجب إزالته 5. 

فتآمل . و جاوب عنه . مشكورا مآجورا إن شاء الله . و هل يباح التخاصم 
في مثل هذه المنكرات ؟ 

الجواب عليه : تضصفحت السؤال الواقع فوق هذا :و وقفت علية:. 

و إن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز ء و يهدم ء و إن لم يكن إلا حواليه 
٠‏ كالبيت بني عليه ؛ فإن كان في ملك الرجل و حقه . فلا يهدم عليه » لشيء 
مما ذكرت من حجة صاحب الفندق المواجه ؛ و إن كان في مقابر المسلمين . 
فقد تقدم في المسألة التي قلبها : إن هَدْمّه واجب . 

وفائلة القرفة الاشوك ل 

وأما السؤال الخامس عشر ء و هو آخرها : فإنه في صومعة أحدثت في 
مسجد ؛ فشكا منها بعض الجيران الكشف عليه : هل له في ذلك مقال ؛ و قد 


أباح أئمتنا ٠‏ لمن في داره شجرة ٠‏ الصعود فيها لجمع ثمرها . مع الإنذار 


ب2 | 1 0 تي 


لطلوعه ؛ و أوقات الطلوع للأذان معلومة » و في مدة قصيرة » و أنها يتولاها 
فى اغالب امل الصبلاع هن 8 رصن مظيرة إن شاء اللة؟ 

النعؤاتاغليه «تصفحت الشؤال الراف قوق ذاو وفقه عليه + 

و ليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل . لآن الطلوع لجني 
الثمر نادر » و الصعود في الصومعة للأذان يتكرر مرارا في كل يوم من الآيام . 

و الرواية في سماع أشهب عن مالك . بالمنع من الصعود فيها . و الرقي 
عليها . منصوصة على عملك . و المعنى فيها صحيح ؛ فبها أقول : فإن كان 
يطلع منها على الدور . من بعض نواحيها دون بعض . فيمنع من الوصول منها 
إلى الجهة التي يطلع منها . بحاجز يبنى من تلك الجهة و غيرها من الجهات . 
وهذا عندنا بقرطبة . في كثير من صمعها . 


وكتب إليه . رضى الله عنه . القاضى بسبتة أبو الفضل ابن عياض » وفقه 


مسائل : 


فأما الأولى فنصها . رغبتي إلى الفقيه الأجل ؛ القاضي . أدام الله توفيقه 
: أن يفسر لي رآيه » و ما يفتي به في الإعذار للغائب » و ما ينقطع فيه » و 
يجب معه ؛ و مقدار ذلك من المسافة مع أمن الطريق ء و ارتفاع الفتن . 

وهل يلزم لمن خَلف البحر ء و لا سيما في زمن منع ركوبه » و غير ذلك من 
فصول . المسآلة . 

و أن يذكرلي في ذلك ما عنده رواية : و رأيا » مأجورا إن شاء الله تعالى . 

الجواب عليها : تصفحت - أبقى الله القاضي الأجل ؛ و أعزه بطاعته » و 
تولاه بكرامته . و أمده بتوفيقه و تسديده - سؤالك هذا . ووقفت عليه . 

وحد الغيبة القريبة ؛ التي لا يُحكم فيها على الغائب إلا بعد الإعذار . بأن 
يكتب إليه فأما أن يوكل » و آما أن يقدم . فإن لم يفعل حكم عليه . و لم ترجا 


له حجة : الثلاثة أيام و نحوها . 


جب << يي | 072 تي 


نخد النبية البعينة الى تحكة كينا مع القاكت قيما هن الأصؤل بعلن 
مذهب مالك ؛ ولا يعذر إليه . و ترجاً له الحجة : العشرة أيام و نحوها . 

وابن الماجشون . و سحنون يقولان : أنه يحكم في هذه الغيبة على الغائب 
في جميع الآشياء من الآصول و غيرها . و لا ترجأ له حجة ؛ فينفن عليه 
الحكم . إلا أن ينكشف أن الشهود عبيد » أو على غير الإسلام » أو مولى 
عليهم . 

فعلى قولهما : أنه لا ترجا له الحجة , يوكل له وكيل ؛ يعذر إليه » و يحتج 
عنه و على مذهب ابن القاسم . و من يرى أنه ترجاً له الحجة ؛ لا يوكل 
القاضي له وكيلا . و هو الصواب ؛ إذ قد لا يعرف الموكل له حجته ؛ فالقضاء 
عليه و إرجاء الحجة له أحوط له . 

وهذا :اللاي تاكركام مز بخن الكيية الغريية ولالتحئنة امعتاء تمع الأمرع وو 
الطريق المسلوكة . و إذا لم تكن الطريق مسلوكة . و لا مأمونة . فيحكم على 


الغائب فيها , و إن قربت غيبته ؛ و ترجأ له الحجة . 


ومن خَلّفَ البحر في الجوار القريب المأمون كالبر الواحد المتصل ؛ إلا في 
الآأمد . الذي يمتنع فيه ركوب ؛ فيكون للقرب فيه حكم البعد . هذا الذي أقول 
به »و أراه على منهاج مذهب مالك ؛ رحمه الله ؛ الذي نعتقد صحته . 

بجاللة الى الكوفيق ‏ لاتشدوناك لفن 

وأما الثانية فهي رجل توفي . وقد أوصى بوصايا . منها عتق جارية له » و 
ذكر في وصيته آنها حامل منه ؛ و اعترف بوطتها ؛ فما ترى إن ظهر حملها . 
(و خرجت من رآس المال . هل تنفد الوصايا في ثلث بقية المال ؛ لا سيما و قد 
اكرنهن لوسؤة ونا وحن ها انك م يفعاها.: انض لمي لالظو لكوتي 
لو لم تحمل ؛ مبدأة . فلما خرجت بالحمل من رأس المال . كانت الوصايا فيما 
زاد على قيمتها آمة من الثلث , و الباقي للورثة ؟ 

نلق اننا نك يها عورا إن شك لمات . 

الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته . و تولاك بكرامته - 


وإذا ثبت حمل الجارية الموصى بعتقها من سيدها . و خرجت حرة من 
رأس المال . كانت الوصايا في ثلث بقية ماله . كان عنده أنها غير حامل منه أو 
كان على شك من ذلك . بما ذكرت له . الحكم في ذلك سواء لآن الحمل لما 
ثبت منه بطلت الوصية بعتقها . و كانت الوصايا في ثلث بقية المال . بمنزلة أن 
لوماتت » أو استحقت ؛ بحرية أو ملك . 

ولا اختلاف في ذلك , و إنما يختلف . على علمك ؛ إذا استحقت بحرية أو 
ملك ؛ فرجع فيها بالثمن . هل تدخل في الثمن الوصايا آم لا ؟ 

وبالله تعالى التوفيق ؛ لا شريك له . 

وأما الثالثة فهي رجل أسندت إليه وصية ثلث ؛ فنظر مع الورثة في بيع 
التركة حتى خلصت , و فرق الثلث على معين و غير معين . حسبما في 
الوصية , و كان في التركة شقص في ربع تشارك فيه بعض الورثة و غيره » 
فبيع فيما بيع . و اشتراه الشريك الوارث . و توزع ثمنه على قدر المواريث و 


الوضنية:.: 


هه 


فلما كان بعد مدة تأملت القصة ؛ فإذا وقع فيها غلط ؛ و وهم . و قد بيع 
من الريع من الوارث أكثر من نصيب الميت , و تبين ذلك ؛ و ثبت ؛ و وجب له 
الرجوع بالخمة ف الحركة + إذالم يسائر الأشزافاويع الزاقك ماهد من 
كل وارث نصابه . و بقي ما وجب من النصيب للثلث . و فد فرق كما ذكرت . 
ما رأيك و فتيناك في ذلك . هل يرجع به على الوصي أم لا 5. 


الجواب عليها : تصفحت - رحمنا الله و إياك - سؤالك هذا ووقفت عليه 


ولا ضمان على الوصي فيما نقده مما يجب من الثمن للحصة الزائدة 
على حق الميت ؛ و يرجع المبتاع بما ناب الوصية من ذلك . على من وجد من 
الموصى لهم المعينين . و تكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم ؛ و فيما فرق 
عن المساكية :على هذهب ابن القاسم #وروايتة :عن مالف الذي متم 
صحنتهك . 


وأما الرابعة فهي في ماء جار في جنات ؛ و عليه أرحى ؛ و أهل الجنات 
يسقون به ثمارهم . و يصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم » و شربهم »قبنى 
بعضهم عليه كرسيا للحدث , و احتج بآن ذلك لا يغيره لكثرته . 

وحجة الآخرين : أنه ؛ و إن لم يغيره ؛ فإنه يقذره » و يعيفه ٠و‏ ريبما رسبت 
الأقذار في قراره و بغدره » و أن ذلك مما ينقّصه علينا . 

فهل يباح له ما فعل ؛ أو يغير عليه ؟ و ما القدر الذي يجوز من ذلك » في 
الماء الجاري ؛ إذ ما دعاه إلى تقذره فيه مضرة على من ينتفع به ؟ 

الحؤات 'شليها + الشكه قط مهدا الضون واج ينو القضاءية لازم فاه 
بذلك بعض أهل الجنات , أو من سواهم بالحسبة . و على الحاكم أن ينظر في 
ذلك إذا اتصل به الآمر . و إن لم يقم عنده به قائم » بأن يبعث إليه العدول : 
فإذا شهدوا عنده به قضى بتغييره لما في ذلك من الحق لجماعة المسلمين : 
خارج الجنات ؛ على ما ذكرته في السؤال الواقع أسفل ظهر هذا الكتاب , و لا 
يسعه السكوت عن ذلك . 


يم 5/1 


السؤال الدى شان إلية وض التدتيله برقن هذا "السواب هن حرابك 
أعزك الله . إن سكت أصحاب هذا الماء عنه . هل للحاكم النظر فيه » إذ قد 
ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات . آم يسعه السكوت عنه . و يسقط 
الحرج لذلك ؟ 

فجمع له القاضي أبو الوليد ابن رشد . رضي الله عنه ؛: الجواب في 
موضع واحد على السؤّالين جميعا . إذ كانا من قبيل واحد . 

واللدالرقئ نشاف 

وأما المسألة الخامسة فهي رجل حجر عليه حاكم بَيّعَ عقاره » دون ما 
سوى ذلك من تصرفات ؛ هل هذا حجر يلزم : و يبطل فعله و بيعه وحده . آم 
نيظ ل ستاكن أشعاله بزاع لأتييظ ل شىء هين ذلك 4و كييك التحكم إن لازم فننا 
استبان أنه باعه من رباعه لضرورة من دين رهقه » أو غيره من لازم لزمه ؟ 

الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته . و تولاك بكرامته - 


و تحجير الحاكم على الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته 


لد شد م 5ه 2غ 8ل7قم 


خطأ من الحكم والأن الله ارك وما كان 24 .ونا نونو افسمياء امراك 

وف النالبل على خظا هذ ] التفكم آخة ذا #طللقة.علج التصيرق:هينا هذا 
بيع عقاره » لزمه ما تداين به » فوجب أن يباع عليه في ذلك عقاره . فمن ثبت 
سفهه ممن ليس في ولاية » أو من لم يثبت رشده ممن هو في ولايته » لم يصح 
أن يطلق على التصرف في ماله ؛ دون بيع عقاره ؛ إلا أن يكون مَالّه من المال 
سوى العقار قدرَ ما يختبر به السفية » فيكون لذلك وجه ؛ و يكون حكمه في 
ذلك حكمه قبل أن يلزمه ما تداين به في ذلك امال الذي أطلق عليه ليختبر 
به » و فيل : لا يلزمه . 

فإن حكم القاضي على رجل . ليس في ولاية » بآن حجر عليه بيع عقاره ‏ 
دون ما سوى ذلك من تصرقاته » إذ يلم يتحقق سفهه » فقباع شيئًا من عقاره . 
رد بيعه » إلا أن يبيعه في دين رهقه ؛ لا وفاء له به إلا ببيع ما باع من عقاره » و 


إن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر عليه القاضي بيع عقاره 1 


ااه ب 


وإن حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية » إذ لم يتحقق رشده ». فباع 
شيئًا من عقاره ؛ رد بيعه ؛ إلا أن يكون باعه فيما كان يبيعه عليه القاضي لو 
لم يطلق يده على شيء من ماله ؛ لآن هذا سفيه لم يتحقق رشده . و الآخر : 
رشيد لم يتحقق سفهه » فبان الفرق بينهما . 

هذا الذي أراه . في هذه المسألة . على منهاج مذهب مالك ؛ الذي نعتقد 
صحته . 


و كتب إليه » رضي الله عنه ؛ القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض » 


مسائل ؛ نزلت به في الأحكام : 


فأما الأولى فهي يفي رجل له دار ذات مطمر ؛ غير مسربة ؛ بناها و 
أصلحها ؛ و أخرج ماءها المستقر فيها من الآمطار على بابها » فيجتمع مع ما 
يجتمع من ماء المطر في الزقاق . و يشق دار أحد جيرانه إذ عليها يجري ما 
يجتمع من ماء المطر في الزقاق المذكور . فمنعه جاره من ذلك ؛ و قال : لا 
يجري ماؤك علي ؛ إذ لم يكن يجري قبل ؛ فزعم هذا أنه كان يجري ؛ و وقف 
على داره ببينة عدلة من أهل المعرفة . فشهدوا : أن لا مجرى لماء المطر منها 
إلا على الزقاق المذكور . و أن ماء المطر المذكور لابد من خروجه من الدار 
اللذكووة + 

فزعم خصمه أن الدار قبل أن يبنيها قليلة السقف . قل ما يجتمع فيها من 


الآمطار . و ذلك القليل يجري في المطمر المذكور . و يحمله . و تسفه أرض 


يي 1 5/7/4644 


الذان الذكورة و اما غلى ياب الدارظلة يجحوفظ دو آنه نا بناها الآن + أحدت 
فيها سقفا كثيرة . و مساكن يجتمع فيها مياه المطر . و سطح باقيها » فكثر 
الماء . و لا يحمله المطمر المذكور . فلذلك احتاج إلى خروجه من باب الدار من 
حيث يمكنه ؛ و مانّعه من إجرائه على باب الدار » إلى الزقاق ؛ لكون ما يجتمع 
سنالك مش كذ ارون الاتطرف لم مهاف 

فهل ترى له متكلما ؛ أعزك الله ؛ لهذا الذي ذكره من جمع الماء بسبيب 
البنيان » إن ثبتت شهادة أهل البصر المذكورة في هذا » أو قامت لصاحب 
الدار الجديدة بينة » أن ماء داره قبل بنيانه كان يخرج على بابها إلى الزقاق , 
آم لااحجة له : إذ الماء التازل فى الدان على حد واحد قبل البتاء و بغده :و 
لابد لكل بقعة من حق و مرتفق لخُروج مياهها الضرورية . ولا يمنع صاحب 
البقعة من التصرف قيها بما لا مضرة فيه على غيره . 

جاوبني بفضلك على هذا كله من الوجهين . من قيام البينة ؛ أو عدمها إلا 


بحكم البصر و النظر . مآجورا مشكورا إن شاء الله . 


الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله القاضي بطاعته ؛ و تولاه بكرامته - 
اننال الواقه هوق هذا بوشن هلي 

وإذا شهد لصاحب الدار الجديدة بدليل العيان بينة عدلة بما ذكرت من 
أنه لا مجرى لماء المطر منها إلا على الزقاق الَذُكُور , و أنه لا بد له من خروجه 
عنها . أو شهدت له بينة عدلة على معرفة خروج ماء المطر عنها . على باب 
دارها إلى الزقاق المذكور . فمن حقه أن يخرج ماء المطر عنها إلى الزقاق » و 
وايكمة لجاز الذى مسو ماء الزخاى على دار اطيننا العم ينمل ككزة اماء 
بسبب تسطيح الدار ؛ و تكثير سقفها . إذ من حق صاحب الدار ء إذا ثبت له 


خروج ماء المطر عنها إلى الزقاق . أن يخرج جميعه إليه . و لا يغور فيها شيئًا 


الجديدة تصيرت إليه دار أخرى صغيرة 2 تحت داره هده ٠‏ مسرية على دار 


حاره المذكور . بسّرب تشقه الوهاضياكبوو الأانفال »من هده الذاو افير 
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فعمد إلى هذه الدار الصغير . فصير فيها مطمرا . و قطع سربها » و أجرى 
عليها سربا من الدار الجديدة إلى مجرى سربها الآول على الدار المذكورة ‏ 
نكا مرتهرف اشير :]ةلم مك ادو لسري لليجاضرة كين كرك للف 

فنازعه الجار و قال له : إنما لك على سرب هذه الدار الصغير . يجري 
على داري ؛ حق من حقك . و إما أن تنقله » و ترد عوضه غيره من دارك 
الأخرى . فلا . 

و قال له صاحبه : لي عليك جري سرب رحاضة من آسفل هذه الدار 
الصغيرة فيها عليك . جرت رحاضته منها ؛ أو من دار غيرها . إنما أجرى 
عليك سرب رحاضة واحدة . حق من حقي , لازم لك . و تعيينه لا يلزمك » و 
تغييره لا يقطع حقي من إجرائه عليك . 

ببق لت اكرسك [للمحتما تمق ب سالك وهل لهذا الجا متك هذا من 
تنقيل سربه من دار إلى دار ؛ و إن كان مدخل السرب بها إلى دار جاره واحدا 
5و هل له حجة في تكثير الثفل في السرب بكثرة من يسكن الدار الكبرى ؛ أم 


ا ا 1و2 


آين هو ؛ و أن مراعاة العدد في الدارين غير لازم ؛ كما لا يلزم في واحدة ؛ إذ 
له أن يكري داره من العدد الكبيرء و إن كانت صغيرة ؛ و لا حجة لجاره في 
كتير القن اسن السعوند بن" إخاء الكذرة البماكق »نا المتركن على نيرق أن 
القنرت لامعيلة: 

بين لي هذه الوجوه . مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى » و به التوفيق , لا 
شرونك له 

الجواب عليه : تصفحت السوؤال ؛ و وقفت عليه . 

و ليس للرجل المذكور أن يجرى على دار جاره غير سرب الدار الصغيرة : 
الذي كان من حقه أن يجريه عليه ؛ إلا بإذنه و رضاه . 

وثائتة تفلح الدوكيو ب ارك 

وَأما المسألة الثالثة فهي فى رجل ٠‏ أدخل طريقنا من طرق المسلمين في 
جنته و حازها ؛ و غرسها ., و قطع المرور فيها . واغتلها مده . 


ثم بعد ذلك قامت فيها البينة . و حيزت . و لزم إخراجها للمسلمين . 


وأين من قطع الطريق بالكلية ممن أخذ بعضها . و في علمك ما ورد في هذا 


أَفتنَا بما عندك في ذلك , واختيارك من الأقوال ؛ لا سيما إن كان فعل 
ذلك ممن يخاف ., أو الشهود ممن لا يعلم أن القيام يلزمهم . 

جاوبني عليه مأجورا إن شاء الله تعالى . 

الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله بطاعته . و تولاك بكرامته - 
سؤالك هذاءووقفت عليه . 

ويلزم الذي اقتطع المحجة , و أدخلها في جنته . و قطع منافع المسلمين من 
المرور عليها . و هو عالم بذلك . غير جاهل به . مستخف بارتكابه المحظور 
فيه ؛ الأدب على ذلك . مع طرح الشهادة . 

ولا يجب عليه فيما اغتله . مما اغترسه فيها . شيء . يحكم عليه به » إذ 


الاختلاف في ذلك , و إنما حق لجماعة المسلمين في المرور عليها » و هو 
أحدهم . 

وقد قيل - على علمك - في الحبس الموضوع للغلة ؛ إذا انفرد باستغلاله 
بعض المحبس عليهم دون سائرهم : أنه إنما يقضي لهم بحقوقهم فيما 
يستقبل . لا فيما مضى . فكيف بالطريق التي ليست بموضوعة للغلة 9 

وقد باء في ذلك بالإثم . فإن ندم على فعله » و استغفر الله منه » و تاب 
إليه من ذلك ؛ بقيت عليه التباعة لمن منعه المرور على الطريق المدة التي 
افتطعها و أدخلها في جنته يقتص له بها . يوم القيامة من حسناته . 
فيستحب له أن يتصدق ؛ و يفعل الخير ؛ رجاء أن يكون ذلك كفارة له . 

ولا تبطل شهادة الشاهد في الطريق بتركه القيام به بشهادته في مدة . 

هذا الذي أختاره مما قيل في ذلك . إذ قد يكون له في ترك القيام 
بشهادته . إذ لم يدع إليها . عذر أو تأويل يعذر به . 

واقالله الشوفيي الاشرياة لف 


الجود لله , و الرغبة فيما له عنده . حتى بذل ماله كله فى سبيل مرضاته . 


يطل - حم ابت ا ب-___ يي 


وبالله التوفيق لا * 


وكتب إليه . رضى الله عنه . القاضى بسيبتة أبو الفضل ابن عياض » 
حرسه الله بخمس مسائل يسأله عنها .و هي كلها من قبيل واحد ٠‏ و ذلك في 


فأما الآولى فهي في قاضي مصرء. صرف إليه السلطان قضية مخصوصة 
٠‏ وفعت بمصرء من عمل قاض آخر و هو بعيد من القاضي المصروف إليه . 

هل له أن يوجه رجلا » من بلده » إلى ذلك المصر ء, لينظر له في القضية ؛ و 
يشهد عنده شهود ذلك المصرء المخرج عن فاضيه الحكم فيه » لتعذر من 
يقدمه هذا المصروف إليه الحكم بذلك المصر . إذ كل من يشير إليه بذلك 
يستنكف أن يتقدم له » رعاية لقاضيه المصروف عنه الحكم في هذه النازلة ‏ 
أو خوفا منه 5 فهل له أن يوجه رجلا يستنيبه في ذلك ؛ ليثبت عنده ما يجب 
إثباته . ثم يعلمه بذلك ؛ فينفذها أو يأمر بإنفاذها . آم ليس له ذلك ؟ و هل 
بينه فرق وبين ما بعد من حضرة القاضي من عملّه . مما يحتاج فيه إلى 


| ستنابة أ مينه وثقته ؟ 


ا 1و2 


فذق لاا قات ره كوو قستكه امب كنا الله فال 

الجواب عليها : تصفحت - أعزك الله الفقيه القاضي بطاعته ؛ و أمده 
بمعوئتة - السؤال الواقع فوق هذا » ووقفت عليه-. 

و للقاضي المصروف إليه الحكم في فضية مخصوصة بعمل غيره من 
القضاة أن يستنيب من يثق به » و يبعثه إلى ذلك البلد ليسمع قول الطالب و 
المطلوب . و يقف على حجة كل واحد منهما . و يسمع من بيناتهما ما يشهدون 
به لكل واحد منهما . و يكشف عن عدالتهم » و يعذر إلى المشهود عليه منهما 
فيما شهد به عليه » و يضرب الأجل في ذلك ؛ و يتقصى فيه الحجج حتى إذا 
لم يبق لواحد منهما حجة إلا ما يوجبه الحق ؛ أنهى ذلك كله على وجهه إلى 
القاضي الذي بعثه ؛ المصروف إليه الحكم في تلك القضية ؛ فيقبل قوله » و 
ينفنذ الحكم في ذلك بينهما بما يؤديه إليه الاجتهاد بعد مشورة أهل العلم . 

ولا يشخص الخصوم إليه ليختصما بين يديه » إلا أن يرضيا بذلك ؛ فإن 
رضيا به . استناب حينئد من يبعثه ليسمع من بيناتهما . و يكشف عن عدالتهم 


لا أكثر غينهى ذلك إليه ؛ و يقبل قوله فيه . 


 ----- >‏ حم وو يبب سبيت 


و إن بعث في ذلك اثنين فهو أحسن , و الواحد يجزئ . و سواء بعد البلد 
في ذلك أو قرب . إلا أن يكون نم القرب بحيث يلزم الشاهد أن يأتي لآداء 
شهادته ؛ إذا دعي إليها فيكون الخصام بين يديه » و الشهادة عنده . و لا 
يستنيب في ذلك أحدا . 

هذا وجه العمل في هذا؛ إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في تلك 
القضية أن يستخلف هو على ذلك غَيْرَه » إلا أن يكون قد جعل ذلك إليه : 
فيكون له أن يستخلف من يذهب به إلى ذلك البلد ؛ فينظر في أمرهما » و 
ينف الحكم بينهما . 

وكالله كعات التوفيق شرك لد 

وأما الثانية فهي في قاضي مصر صرف السلطان عنه قضية من عمله 
إلى قاضي مصر آخر ء بعيد منه . فاستناب القاضي المصروف إليه من يثبت 
عنده آهل القضية بيناتهم ٠‏ و يضعون عنده » حججهم »؛ و يضرب بينهم 
الآجال . و يعطي المدافع ؛ إذ البينات بعيدة من القاضي المصروف إليه النظر 


.ولا يلزمون الإتيان . و لا يلزم الحاكم النهوض إلى ذلك المصر . إلا أن يكون 
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قد شرط في تقديمه على القضية عليه ذلك ؛ فيلزمه ؛ و لا يجوز له الحكم 
فيها ؛ بغير البلد المشروط ؛ لآن في ترداد الخصوم من المصر البعيد مشقة 
على الخصوم :و:تظويلا فن الأجال + لأجل السافة و اعذار الشفن فراى 
إسناد ذلك كله إلى مستناب يكون ذلك عنده . ثم يعلمه بذلك ؛ فيبني نظره 
عليه ؛ و ينفذ القضاء بحبسه . 

هل فعله صواب جائز ؛ أو لا يسوغ ذلك بوجه 5. بين لنا ذلك (يعظم الله 
0006 

الجواب عليها : تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا . و وقفت عليه ؛ و على 
جميع فضوله + وقد اقتضى الجوات على المسآلة الأولى الجوات عليها كلها : 
فلا وجه لإعادته . 

و بالله تعالى التوفيق . 

وأما المسآلة الثالثة فهي في استنابة من يستنيبه في ذلك بكتابه إلى أمير 


ذلك المصرء أو جماعة . و خطه هناك مشهور ؛ هل يكتفى بذلك فيه ؛ كما 


يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها . حسبيما نصه أهل العلم ؛ إذ هي 
استنابة كلها . أم لابد من إثبات ذلك بشهيدين . كالآحكام ؟ 

بق اننا ذكك مف كز إن شاء اللستمال» 

الجواب عليها : تصفحت السوال الواقع فوق هذا ؛ و وقفت عليه . 

و يكتفي في هذا بأيسر الآشياء من معرفة الخط و شبهه ؛ إذ ليس 
يقتضي ذلك حكما , يلزم ثبوته » و إن نهض المستناب بذلك دون كتاب لما أمر 
به » فامتثله . لكان الأمر ماضيا كما لو نهض بكتاب . 

و بالله تعالى التوفيق . لا شريك له . وهو حسبنا و نعم الوكيل . 

وأما الرابعة فهي إذا كان هذا النظر المخصوص المذكور , و الولاية المقيدة 
في فضية محجور عليه . فتثبت عند المقلد ما يوجب صرفه » و تقديم غيره 
ممن ينظر في ماله . و يتكلم عنه بسببه . ففعل ذلك . 

هل على هذا القاضي . المقلد أمر هذه القضية . درك في فعله ؟ و هل هذا 
متعين عليه . أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل يخصم عنه فيه فقط ؛ بخلاف 


قضاء العموم ؟ 


اا ا 1و2 


بين كنا خؤابك ف ذلك ماجورا »نإ شاء اللة.. 

الجواب عليها : تصفحت السوؤال الواقع فوق هذا »و وقفت علية . 

وإذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في قضية محجور عليه : أن 
وصيه غير موثوق فيما تخاصم به له و عليه » فيما يطلب أو يطلب به » أو 
يستقر له بيده مما يحكم له به ٠‏ فيجب أن يوكل له وكيلا يقيمه له مقام 
الوصى في ذلك كله : ولا يعزل الوصي عن النظر له جملة ؛ و إن كانت عنده 
لليتيم حجة سمعها منه . و نظر فيها . و إن ذكر حجة عليه لم يسمعها منه . 

هذا الذي أراه في هذه . و الله الموفق للصواب برحمته لا رب غيره . 

وأما الخامسة فهي في قاض عزل وصيا عن يتيم » من تقديم قاض غيره 
٠و‏ ولى وصيا آخر . فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي : لم عزله ؟ و 
يعدر إليه فيما شهد به عليه . 

هل يلزمه ذلك . إذ لا خلاف أن الأولى لمن قلده سلطان أو قاض ., ولاية » 


أو إمامة آلا يصرف عنها إلا بعذر و وجه بين , و لا يتركها هو إلا لذلك ؟ 


ورأيت بعض أهل العلم ذكر هذا ؛ ثم قال : و لكنه إن صرفه موليه » أو 
عزله . هو نفسه . عنها مضى ؛ و شبهه بالوكيل و الموكل في هذا الفصل . 

بين لنا ما عندك , أكرمك الله و وفقك , فإن المولى المستناب في أمر إنما 
هو وكيل لمقدمه عليه . نائب منابه » و هل يستوي في هذا ما كان من تقديم 
هذا نفسه أو من تقديم من قبله 5 و هل يستوي في ذلك ولاية الخصوم و 
لقعو 3 عدد قم ماحعووا اكور نان :+ 

الجواب عليها : تصفحت السؤال الواقع فوق هذا و وقفت عليه . 

و من حق الوصي ء إذا عزله غير الذي قدمه : أن يِبَيّنَ له القاضي ؛ الذي 
عزله : الوجه الذي من أجله عزله ؛ و أن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى 
الذي أوجب عزله ء إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده . 

وآما إذا عزله الذي ولاه فإن كان عزله بآمر رآه باجتهاده فليس عليه أن 
يعلمه به » و إن كان عزله لجرحة ثبتت عليه عنده » فمن حقه أن يعذر في ذلك 
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وأما عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم » الذي التزم النظر له . فليس 
ذلك له إلا من عذر ء لآنه حق لليتيم » قد أوجبه له على نفسه ؛ و ذلك بخالاف 
الموكل والوكيل؛ لا اختلاف في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء » و أن 
للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء . و أن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى 
شاء ؛ أيضا ء إلا في الوكالة على الخصام » فليس للوكيل أن يتخلى عن الوكالة 
بعد أن أنشب الخصام . و لا لموكله أن يعزله عنها قبل تمام الخصام ؛ و لا فرق 
في هذا بين الوكيل المفوض إليه . و الوكيل على شيء بعينه . من خصام أو 
غيره . 
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